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تا مض _ ألصلياأءءَ 
سعيد جودءَ السهار وش راه 


011(191]16) آ؟1] ادا أ)ٿ]٣6ا(01-)‏ 


011 )ت٣‏ ]015 ت ٣‏ ٬ا‏ دا 0 


011(191]16) آ؟1] ادا أ)ٿ]٣6ا(01-)‏ 


عاہ ىِڃتىِ 


الاسکندرية اخيرا . 

الاسکندرية قطر الندى ۽ نفغة السحابة البيضاء ۽ مهبط الشعاع 
الغسول ڳاءِ السماءِ ۽ وقلب الذ كريات البللة بالشهد والدموع . َ 

3٣ 3 #ڊ‎ 

العمارة الضخمة الشاهقة تطالعمك کو جه قدج ۽ يستقر ق ذکراتك 
فأانت تعرفه ولکنه بنظر ٳل لا شيءَ ق لا مبالاة فلا يعرفكگ . لمحت 
اڄحدران القشرة من طول ما استكنت بٻا الرطوبة . واطلت بجماع 
بنيانها عل اللسان الغروس ق البحر الاًبيض ۽ جلل جنباته النخيل 
وأُشجار البليخ ۽ "م تتد حتى طرف قصى حيث تفرقع ق الواسم بنادق 


الصيد . واواءِ النعش القوى يکاد يقوض قامتى النحيلة القوسة ۽ 
ولا مقاومة جدية كالاأيام الالية ۔ 

ماريانا : عزيزق ماريانا ۽ ارجو اُن تكوق ععقلك التاريٹى ۽ 
کالظن وکالاأمول. والا فعلى وعل دنياى السلام . ل بيق ٳلا القليل ۽ 
والدنيا تتكرر ق صورة غريبة للعين الكليلة الظلمة بحاجب أًبيض ٰ 
منجرد الشعر . 

ها انا آرجم ٳِليك آخيرا يا [سکندرية . 

#ڍ 3 3 

ضغطت عل جرس الڅقة بالدور الرابع . تحت شراعة الباڊ . 
قنسمت شراعة الباب من وجه ماريانا . تغبرت کٿيرا يا عزيزق . ول 
تعرفنى ف الطرقة الظلمة . اما بشرعٻا البيضاءِ الناصعة وشعرها الذهبى 
فقد تو هجا تحعت ضوء يندشر من نافذة بالداحل . 

بنسيون ميرامار ؟ 

نعم يا فندم . 

س أريك -حجرة خحالية . 

الباب فتح . استقبلتى تثال العذراءِ البرنزى . تة راكحة ما لعل 
آنتقدها أًحيانا . وقفنا نتبادل النظر . طويلة رشيقة ۽ الشعر ذهبى ۽ 
والصحة لا بس ٻها » ولکن باعل الظهر احديداب ۽ والشعر مصبو غ 


حتاُ واليد العروقة وخجاعيد زاويتى الفم تشى بالعجز والکبر.ٳنك یا 
عزيزق ق لقامسة والستين رغم اُن الروعة تسحب مك جميم 
اُذياهٰا . ولکن هل تتذ كرينتى ۽ 

نظرت باهتام ٿجارى باديع الامر ۽ ودققت النظر ۽ څم اختلجت 
العينان الزرقاوان . ها أنت تتذ كرين ِ وها نا اُسترد وجودی الضائم . 

تن آواه .. نٿ :] 

مدام ] 

تصافحنا بحرارة ۽ غلبٻا الانفعال فقهقهت ضاحكة . کساءِ 
الأنفوشى قهقهت . وأطاحت بالوقار بضربة واحدة . 

يا خبر أنض ۽ عامر بك ۽ اُستاذ عامر ۽ ها .. ها. 

جلسنا عل كنبة الاأبنوس تعت العذراء وشبحانا يتخايلان ق زجاج 
صوان اللكتب القام للزينة ۔ 

نظرت فيما حول وقلت : 

مد خل البنسيون هو هو ل يتغير . 

فقالت محټتجة ۽ ملوحة بيدها بفخار : 

بل نحجدد وطل مرات ۽ وعندك اُشياءِ جديد ة كالنجفة والباربان 
والراديو .. 

ٳق سعيد يا ماريانا ۽ الشكر له عل نك ق صحة جيدة ۔. 


وأنت اُيضا يا مسيو عامر ۽ اُڏس النشب .. 

عندى الصران الغليظ والبرو ستاڻا ۽ محمده عل أى حال .. 

اُنجيء بعد زوال الصيف ؟ 

فلت باهتام : 

_۔ بل جعت للاقامة ۽ متى تلاقينا آخر مرة ؟. 

مند .. منذ .. اُقلت للاقامة ؟ 

نعم يا عزيزق ۽ رأينك آخر مرة من حوال عشرين عاما .. 

_ واختفيت طيلة ذلك العمر !. 

_۔ العمل ۽ والهموم .. 

آراهن عل أنك زرت الاسکندرية مرات ومرات ق تلك 
الاعوام .. 

اُحيانا ۽ ولکن وطاة العمل كانت شدیدة ۽ وأنت اُدرى 
بالصحافة .. 

وآعرف أيضا جحود الرجال .. 

ماريانا يا عزيزة ۽ أنت أنت الا سکندرية .. 

تروجت طبعا .. 

کلا بعل | 


تسالت مقهقهه : 


7 .00 
ومتى تم النية وتقدم ؟ 
قلت بنبرة لم تل من امتعاض : 
لا زواج ۽ لا ابناءِ ۽ اعتزلت العمل ۽ اثتپيت يا ماريانا .. 
شجعتنى حر كة من يدها فواصلت قائلا : 
_ عند ذاك نادتنى الا سکندرية ۽ مسقط رأسى ۽ وٺا لم يکن ل فيا 
من قريب حى فقد قصدت الصديق الباق ل ق دنياى . 
جهيل اُن يجد الانسان صديقا يقاسمه وحدته ِ 
۔ أُتذ كرين ايام زمان ۽ 
قالت صوت ماساوى : 


وجاءِ وقت الحساب والساومة . قالت نه ل يعد لا من مورد 
لا البنسيون ۽ ولذلك فهي ترحب بنزلاءِ فصل الشتاء ولو کانوا من 
الطلبة الزعجين ۽ وق سبيل ذلك تستعون بالسماسرة ويعض خدم 
الفنادق . رددت ذلك يحزن عزيز قوم ذل . واخعارت ل احڂجرة رقم 
ق الناح البعيد عن البحر . واتفقنا عل اُجرة معقولة تصلح لشهور 
العام عدا فصل الصيف ۽ عل اُن يکون ل حق الاستمرار ق الاقامة 


:11“ تت 

صيفا ٳِذا دفعت اُجرة الصيفين . ٿم الاتفاق عل کل شيء ٿا فيه الفطور 
الاجبارى ۽ وآثبنت الدام اُنها تستطيعم ق الوقت الناسب اُن تسكنقڈ 
قلڊپا من الذ كريات لتحسن الساو مة والتدبير . وسالتنى عن حقائبى 
فاأٴجابت بأنها ق اُمانات اڅطة . فقالت ضاحكة : 

لم ٹكن متا کدا من وجود ماريانا . 

تم واصلت ماس : 

لتكن ٳقامة دائمة . 

فنظرت ٳل يادى التى ذكرتنى بيد مومياءِ ق التحف الصرى . 

#0ڊ #ڍ )3 

لا تقل حجرق ڦ شيء عن احجرات الطلة عل البحر . مستوفية 
لحاجتها من الا ثاث والقاعد الريجة ذات الطابع القدم . ولتبق الكتب ق 
صندوقها الا ما ندر عا قد آراجعه فيمکن وضعه فوق الترابيزة 
ًو التسرية . لا يعيبها ٿيء[ِلا اُن جوها يسبح ق مفغيب دائم لانها تطل 
عل منور کبير يتسلق عل جدرانه سلم القدم حيث تهر القعلط ويتناجیي 
العاملون . وزرت احجرات کكلها . الوردية والبنفسجية والسماوية 
وكانت جميعها خالية . ق کل اُقمت صيفا اًو اُکار ق زمن مضى . 
ورغم اختفاء الرايا القديٍة والسچاجيد الفاحرة والقناديل الفضضة 
والفنايبر البلورية فما زالت مسىحة آرستقراطية باهتة تعلق باچدران 


.0096 
الو رقة والاً سقف العالية الوشاة بصور اللاٿكة . 
قالت وهی تتنهد وقد هحت لاول مرة طاقم اُسنانها : 
کان بنسيوڻ الساده ! 
فقلت مواسيا ؛ 
سبحان من له الدوام . 
فعادت تقول وهی تلوى بوزها : 
اُكثر النزلاءِ شتاء من الطلبة ۽ وأما ق الصيف فاستقبل کل من 


هب ودب . 
چڊ بچڍ »پڊ 
عامر بك ۽ کن شفيعى عند دوله الباشا. 
وقلت للباشا : 


يا دولة الزعيم ۽ ليس الرجل ذا كفاءة متازة ولکنه فقد ابنه ق 
اجهاد وهو جدير بأن يرشح عن الداگرة . ڇ 

وافق عل اقتراحى اُسکنه الله اُعز مکان ق جنته . کان يحبنى ويتابع 
مقالاق باهټام صادق . ومرة قال ل : 

اُنت كلب الاأًمة الافك . 

کان رحمه الله ينطق القاف كافا . وممع بٻا بعض الزملاء القدامى من 
رجال الحزب الوطنى فکانوا کلما رأًوق صاح صائحهم : « اُهلا 


۱٤‏ سم 


بكلب الأمة 6 

لکنپا كانت ايام اهجد واجهاد والبطولة . 

کان عامر وجدى شخصا فريدا ۽ له ق الرجاءِ جانب يرده 
الا ُصدقاءِ ۽ وق التوف جانب يتجنه الاأعداء 

#ڊ #ٳڊ )3 

ق احجرة أتذ كر أُو آقرأ او آُستسلم للنعاس . وف المدخحل مجال “مر 
مع الراديو وماريانا . ون شكت تنويعا ق التسلية ففى اُسفل العمارة 
مقهى اليرامار . من البعيد جدا اُن اُعار عل أًحد اُعرفه او يعرفني ۽ 
ولاف التريانون نفسه . ذهب الا ًصدقاء وذهب زمانهم . وٳق لا عرفلك 
يا [سکندرية الشتاء . تنلين مياديلك وشوارعك مع الغيب فيمرح فيٻا 
الهواِء والطر والوحشة ۽ وتعمر حجراٿلك بالناجاة والسمر . 

۾ ٳڍ 2# 

ذللك العجوز الدذى يُفى جسده احنط تحت بدلڌ سوداءِ من عهد 

وقال من عينه الزمن اهازل رئيسا للتحرير : 

۔- زمن البلاغة ول ۽ هل عندك عبارة تصللح لراكب طيارة ٣‏ 

راکب طيارة !. ايها القره جوز المفعمم شحما وغباءِ .. ٳما خلق 
القلم لا صحاب العقول والاًذواق لا للمجائين العربدين من ضحايا 


اللاهى والحانات .. ولکن قضى علينا طول العمر بالسير ق ركاب 
زملاءِ جدد ق الهنة ۽ لقنوا علمهم ق السيرك ىم اجتاحوا الصحافة 
ليلعبوا دور ال پلواناث . 
چڊ پڊ چڊ 

جلست عل الفوتيل مرتديا الروب : استسلمت ماريانا ٳل مسند 
الكنبة الاينوس ٿحعت قثال العذراء ۽ وانيعث سن اخطة الاأفرية 
موسيقى راقصة . وددت اُن اسمع لونا آححر ولكنى ٽجنبت ازعاجها . 
استرخت جفونها كمن تلم وحر کت راُسها ق طرب کڏيام زمان. 

كنا وما زلنا اُصدقاءِ يا عزيزق ۔ 

رال العظت ه 

ل نتبادل العشق ولا مرة ! 

ضحكت ضعكة عالية وقالت : 

ذوقك بلدى ۽ لا تنكر .. 

عدا مرة عابرة ۽ هل تد كرين ؟ 

ضحكت طويلا آم قالت : 

_ نعم جكت مرة بخواجاية فاشترطت عليك اُن تكتب ق السجل 
( عامر وجدى وحرمه )0. 

سا وسبب ار ابعدق عنكء كنت حسناءِ فاححرة جنگرك الوجهاءِ.. 


جه 
مٻلل وجهها ق سعادة شاملة:ماريانا ۽ مهم عندى جدا ان ععد اك 
العمر بعدی ولو يوما واحد حى لا اأشضطر ٳل البحث عن مأوى جديد. 
مارياناٳنك شاهد حى عل ان التار# ليس وهماءمن عهد الامام ٳِل اليوم. 
چڊ #ٳڍ #ٳڍ 
_۔ سيدىی الا ستاذ ۽ أُسڻو دعك اه . 
رمقنى ق ضجر ۽ وهو يضيق ى کلما راق . قلت : 
ان ال اُن اُعتزل . 
قال وهو يدارى ارتياحه : 
حسارة كبورة ولکننى أرجو لك حياة طيبية . 
اننبي کل شيءِ . 
انلوت صفحة تار بلا کلمة ودا ع ولا حفلة تكرم ولا حتى مقال 
من عصر الطاگرة .ندال ايها اللوطيون الا کرامة لانسان عند ةَ 
ٳِن ل يکن لاعب کرة ؟! 
#ڍ #ٳڊ 
قلت ونا اُرنو اِليها تحت قثال العذراء : 
ولا هيلانة ق زمانپا ! 
ضحكت وقالت : 
قبل اُن ٿجيء کنت اُجلس وحدی ؛ لا انتظر أًحًا اعرفه . مهددة 
دائما بازمة کل . 


6. 

سلامتك ۽ ولکن اين اُهلكگ ۽ 

وه ليك ۽ ِ‫ 

هاجر النساءِ والرجال . 

ولوت بوزها امجعد څم واصلت : 

قلت اين آذهب ٤‏ لقد ولدت هنا ۽ ل اُر أڻينا اُبدا ق حياق ۽ مم 
ٳِن البدسيونات الصغيرة لن تۇؤٴمم عل أى حال . 

#ڊ ڊڍ چڊ 

يعجبنى الصدق ف القول والاخلاص ف العمل وأن تقوم اهحبة بين 

الناس مکان القانون . لا فض فوكُ . لقد اًکرملك الله بتمثالين والوت . 
#ڊڍ 3#ڊ #ڍ 

_ مصر وطنك والاسکندرية ليس كمثلها شيءَ . 

عزف امواءِ ق الفارج.والظلام يهبط خحلسة .غامت فاُشعلت من النجفة 
ثلاثة مصابيح فِ اُسفلها مثل عنقود العنب.عادت ٳل مجلسها وهي ت تقول: 

کكنت سيدة ۽ سيدة بکل معنى الکلمة . 

بدا لت سيلة باغريرڦ:.: 

_ هل تشرب کايام زمان ۽ 

کاس واحدة عند العشاء ۽ طعامى خفيف جدا ۽ وڌاك سر 
حيويتي رغم تقدم العمر . 

آه يا مسيو عامر ۽ تقول ٳٍن الا سکندرية ليس كمٹلها شيء ؟ء کلا 


( ميرامار ) 


سکسھ 


تعد كؼا كانت عل آيامنا ۽ الزبالة ٿرى الان ق طرقانها !. 

قلت بااشفاق : 

_۔ عزيزق ۽ کان لا بد اُن تعود ٳل اُهلها. 

قالت بحدة : 

_۔ ولكننا تعن الذين خلقناها . 

عزيزق ماريانا اُلا نشربين کيام زمان ۽ 

کلا ۽ ولا کاس واحدة ۽ عندى ضفط من الکل . 

ما اُجمل اُن نوضع ق متحف جنبا ٳِل جنب ۽ ولکن عدينى بألا 
گُوق قبل : 

مسيو عامر ۽ قتلت الثورة الأول زو جي الاٴول ۽ اُما الشورة الڻانية 
فجردتنى من مال وأهل ۽ ٺاذا ٣‏ 

نلگ مستورة والحمد لله ۽ وٺىن اُهللكگُ » والعا لم يشهد اًمثال هذه 
الحوادث کل شروق نمس . 

سنا يا له من عالم 1 

_۔ اُلا نغور اخطة الافر تڃية ؟ 

عدا ليلة اُم كلشوم فالا مخطة غيرها ! 

آمرك يا عزيزق . 

خبرل لاذا يعذب الناس بعشهم البعضءولاذا ينقدم بنا العمر ٣‏ 

ضحكت دون اُن آئيس ٫‏ 


برق لاذا يعذب الناس بعضهم البعض » وٺاذا يتقدم بنا العمر ؟ 


«؟-- 


اُجلت البصر ق الدران النقوش عليپا تارججها . هاك صورة 
الكابتن بقبعته العالية وشاربه الغزير ق البدلة العسکرية ۽ زوجھا 
الول ۽ ولعله حبيها الاول والا ير ۽ الذى قتل ق ٿورة 4 ۱ ۱5 1 
الحدار القابل وفوق الكتبة صورة اُمها العجوز ۽ كانت مدرسة . عل 
مرمى البصر ق الصالة فيما وراءِ البارفان صورة الزوج الثاق ملك 
البطارخ وصاحب قصر الابراهيمية ۽ اُفلس ذاٹ يوم فانتحر . 
متى فقحت البئسيون ۽ 
_۔ قل متى اضطررت لفتحه من فضلك ! 
ٿم اُجابت : 
عام ه۱5. 
عام منة وکدر .. 
تت 
ها أنا شبه سجين ق بيتى وعرائض ال ابيد تزف ٳل اللك . 
زيف وکذب يا دولة الزعم . 
حسبت الثورة قد طهرت النفوس من ضعفها . 
الو سلم واحمد لله .. ساسمع دولتکكم مقالة الغد . 
#ڊ ۽ڄڍ چو 
راحت تدلك بشرة وجهها بليمونة وهی تقول : 
کنت سيدة يا مسيو عامر ۽ اُحب الياة احلوة والئور والفخامة 


99 هه 
والاًبهة واللابس والصالونات ۽ وکنت اهل عل الدعوين كالشمس .. 

_ رايت ذلك بعينى .. 

_ لكنك ل تر اِلا صاحبة البنسيون . 

_ كانت تٻل ايضا كالشمس .. 

وکان النزلاءِ من السادة ولکن ل يعرق ذلك عن تدهورى .. 

_ ما زلت سيدة بکل معنى الکلمة . 

هزت راُسها#م سالت : 

والا صدقاءِ القدامى ماذا حل بهم ؟ 

حل بہم الكتوب عليہم . 

لاذا لم تتڑو ج يا مسيو عامر ؟ 

سوءِ الفظ ۽ ليڻنا اُنجبنا ذرية . 

اوه .. کان کلا الزوجين عاقرا ! 

يغلب عل الظن أأنك اُنت العاقر ۽ اِنه اُمر مڙسف ٳذ اُننا ل نوجد 
لا لكى ننجب . 

#ڊ )وڊ ٳ3ڍ 

ذلك البيت الکبير الذى تھول مع الاأيام ٳل فندق »۽ يراه السائر ق 
ان جعفر كقلعة صغيرة ۽ وحوشه القدي الذیى شق فيه طريق ٳِل خحان 
الغليل ۽ قد نقش ف قلبى هو وما يکتنفه من بيوت قدهة والكلوب 
العتيق ۽ صورة تذ کارية لدشوة الڂب الشبوب الر تم ټځيبة الأمل . 


سنا ال اه 


العمامة واللحية البيضاء وقسوة الشفتين وهما تلفظان ‏ لا ۽ فتقضى ڦق 
تعصب اُعمي عل الب الذى هبط ٳل الدنيا قبل الاُديان ڳليون سنة . 

_۔ مولاى ۽ ٳق اُنشد القرب منکم عل سنڌ الله ورسوله . 

صمت وييننا فتجال قهوة لم مس ۽ فقلت : 

ٳق صحفى ۽؛ ذو مال ۽ وابن شيخ کان خحادما مسج سڀدی اق 
يي 

قال : 

رحعھه الله کان من التقاة المنين . 

وقبض عل السبحة ام استطرد ۽ _ 

يا بنى ۽ کنت هنا ۽ - جاورت الازهر زمنا ۔. 

ذاك التاري متى ينسى ۱. قال : 

اڅ طردت من الاڙهر ۽ آأنت تذاکر ..؟ 

مولايءذلك تار قد انقضيءَلاتفه الاسباب کان يڃق الطردء 
شاب هزه الشباب فاشترك ق ٿفت مطرب ذات ليلة ۽ أًو طرح بعض 
اُسلة ببراءة .. 

قال بامتعاض : 

قضى عليه قوم عقلاءِ بتهمة شنيعة . 

مولاى سنڌا يستطيع اُن يبق عل اِنسان بتعهمة كالالحاد ۽ 
ولا مطلع عل الاه الا الله ؟ 


بت “ات 

يستطيع ذلك من يسٽرشه بالله . 

اللعنة . منذا يزعم أُنه عرف الامان . قد تجل الله لاّنبياء وغھن 
احوج منہم ٳل ذاك التجل . وعندما نتنحسس موضعنا ق البيت الکبير 
السمى بالعال فلن يصيبنا الا الدوار . 

چ#ڊ )ٳڍ ٳڊ 

لنحذر الکسل . لا بأاس من تجربة اللشى ق الصباح املشمس . 
ما اًحل يام الدفء ف البالا والبجعة . ولو وجدت نفسك وحيدا بين 
اُسر تعمر بالا جيال . الاب يطالعم جريدة والام تطرز رقعة والاًبداء 
يلعبون . لو بخدر ع اترعون للمعتزلين جهازا ببادلم الحديثٹ 
والسمر ۽ أًو شخصا الکترونيا پلاعبہم النرد ۽ أًو پر كب ھم عينا 
جديدة ٽولم مرة اُخرى بنباٿ الأرض والوان السماءِ . 

وقد عشنا دهرا طويلا حافلا بالاًحداث والاًّفكار ۽ نوينا اُکار من 
مرة اُن نسجله ق مذ كرات ۔ کا فعل الصديق القدم أُحمد شفيق 
باشا _۔ولكن 1 تصدق النية "م تبددت ٻين ٳمهال وارجاءِ . اليوم ل يبق 
من النية القدعٍة الا السرة بعد اُن وهنت اليد وضعفت الدذاکرة 
واضمحلت القوة . ففى ذمة اله ذكريات الازهر ۽ وصحبة الشيخ عل 
محمود وزکريا أُحمد وسيد درويش ۽ حزب الاأمة ما أعجبنى فيه وما 
نفرق منه ۽ الحزب الوطنى بحماساته وحماقاته ۽ الوفد بئورته العالية 
القالدة ۽ الحلافات الزبية التى قوقعتنى ق حياد بارد لا معني: له ۽ 


؟ُ٤امس‎ 


الاحوان الذين ل اُحبہم ۽ الشيوعيون الذين ‏ آفهمهم : الثورةومغزاها 
وامتصاصها للتيارات السابقة ۽ غرامياق وشارع محمد على ۽ موقفى 
العنيد من الزواج . لو قيض لذكرياق اُن تكتب لكانت عجبا حقا . 

زرت نان آٿٿيوس وباستوريدس وأنطونيادس . جلست وقتا فى 
بهو وندسور وسيسل ۽ ملڃقى الباشوات والساسة الاًُجانب ق الزمن 
القديم ۽ وحير مجال لالتقاط الاخبار ومتابعة الاًًحداث ۽ فلم اُر لا قلة 
من الا جانب شرقيين وغرببن . رجعت ول عند الله دعاءان : دعاءِ ٻَْن 
ىِن عل بل مشكلة الامان ۽ ودعاء الا يصيبنى عرض يقعدق عن 
اڂر كة فلا اُجد من ياٴخذ بيدی . 

ئ#ڍ چڊ ۔ٳڍ 

ما اُجمل هذه الصورة النابضة بالشباب . قد وضعت عل القعد 
ركبة الساق المنى واراحت الا خرى عل الا ًرض ۽ ومالت بجذعها نحو 
مسند القعد ملقية معصميپا عليه ۽ واستدار وجهها ليواجه الکاميرا 
باسما معتزا هلا حته وقد انسر ديکولتيه الفستان الکكلاسيکی الفضفاض 
عن قاعدة العنق الطويل وتر منبسط كالرمر . 

کانت قد ارتدت معطفها الا سود والاشارب الكحل تاهبا لزيارة 
الطبيب ۽ وجلست تنتظر الوقت الناسب للذهاب . سالتپا : 

۔ اُقلت ان الثورة قد جردتك من مالك ۽ 

فرفعت حاجبيپا الزججين وقالت : 


ڪت ”4 ٽن 

أل تسمم بکارڻڈ الا سهم ؟ 

لعلها قرات ف عينى تسا لا ففطنت ٳل ما يدور بخلدى فقالت : 

_ ضاع ما ريه آيام الڂرب الثانية ۽ صدقلى لقد رڪته بشجاعتى 
ٳٍذ اُصررت عل البقاء ق الا سکندرية عندما هاجر الکثيرون ٳل القاهرة 
والاًرياف خوفا من غارات الاّّلان ۽ طليت النوافذ ٻاللو ن الاأزرق 
وآسدلت الستائر ۽ ودار الرقص عل ضوءِ الشموع ۽ ولن تحجد من 
يضاهى ضباط الامبراطورية ق البذل والکرم . 

وجدتنى وحيدا بعد ذهابٻا اُنظر ٳِل عينى زو جها الاول وينظر لٳِل ۔ 
ترى من قتلك وبأٴى سلاح ؟. وٴ5 من جيلنا قتلت قبل اُن تقتل ؟. جيلنا 
العتيد الذى فاق الا جيال جميعا ق غزارة ضصحاياه . 

چ#ڊ )ٳڍ )ئڍ 

الغداء الا فرٿجى لا ينقطم . اُقسى ما حكم الزمان به على ق عزلتى . 
ماريانا اعذت اما ساخنا عقب عودمتٻا من عند الطبيب ۽ ها هي 
تبلس ملفوفة ڦ برنس أًبيض وقد عقصت شعرها الصبو غ غارسة فيه 
عشرات الشابك العدنية البڀضاء . خفضت صوت الراديو ٳِل حد 
الهمس لتبدا هی اِذاعتٻا وقالت : 

مسيو عامر .. لا شلكث اُن لديك مالا وفيرا ؟ 

فسألتپا بشيءَ من در ؛ 

هل عندك مشروعاث ؟ 


00 

کلا ۽ ولکن ق مثل عمرك ۔ وعمري أيضا سع الفسارق 
الکبير ‏ لا يتهڊدنا شيءِ مثل الفقر واطرض . 

قلت والڂذر ل يفارقني بعد : 

لقد عشت مستورا وأرجو اُن اُموت مستورا . 

لا اُاكر نك كنت مسرفا قط . 

ترددت قليالا ٿم قلت : 

۔ اُرجو أُن يکون عمر اللدخعر من نقودی اُطول من عمرى .. 

لوحت بيدها باستٻانة وقالتث : 

الطبيب شجعنى هذه الرة فوعدته بالا احمل هما , 

جيل الا صمل *يا . 

يجب اُن نفرح ونلهو عندما تأٴڦق ليلة رس السنڌة . 

قلت ضاحكا : 

نعم ۽ عل قدر ماتسمح قلوبنا . =. 

راحت مز راُسها ق تلذذ وتقول ق مناجاءة : 

سيا ليال راس السنة .. 

فقلت منفعلا بد كريات بعيدة : 

ب 5 اُټبلك الگراهَ ! 

ال آعرف الب الا مرة واحد .. 

اُشارت ٳِل صورة الکابتن . وعادت تقول : 


لاھ 

قتله طالب من الطلبة الذين اُخدمهم اليوم ! 

ٿم قالت جڻيلاء : 

کان بنسيون السادة !.. يعمل به طاه ومرمطون وسفرجىي 
وغسالة وخادمان ۽ لا أًحد يندم به اليوم سوى غسالة اُسبوعية | 

_ کٻراءِ کثيرون يغبطونك عل ما أنت فيه ۔. 

اُهذا عدل يا مسيو عامر ؟ 

. ای حال يي يا مام 

اربد وجهها فضصحكت متوددا و»لاطفا . 

#ڊ )#ٳڊ ڊڍ َ 

(الرحمن » علم القرآن * خلق الانسان * علمه البيان * الشمس 
والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان * والسماءِ رفعها ووضع 
اليزان# 

بهيتٹ آذا :اج ندال افا يد نتان (9هدر.: 
کنت غائصا ق مقعد کٻير طارحا قدمى عل وسادة . هطل الطر بغزارة 
فارتفع رنينه فوق در جات السلم العدق ق النور . ث 

کل من عليٻا فان * ويبقى وجه ربك ذو الال والا کرام » 

تُة اُصوات تقتحم الصمت خارج الحجرة ق الينسيون . رفعت 
...وت يم نيل جديد ؟٤.‏ صوت ماريانا 
يرحب بحرارة لا تليق لا بصديق حميم . وثنة ضحك ايضا . "ٿم وضحعت 


هم 

نبرة غليظة من صوت آجوف. ترى من القادم. الوقت بعد العصر 
بقليل. والطر بنهل بشدة؛ والغيوم تريق ق اڂجرة ظلمة کالليل.۔. 
الرعل. 

يا معشر ان والانس ٳِن استطعع ان تنفذوا من اقطار السماوات 
والارض فانفذوا لا تنفذون لا بسلطان ». 

بهڊ #ڍ 

ڪيل ال القصر والبدانة ۽ منتفخ الشدقين واللغد ۽ وله عينان 
زرقاوان رغم سمرة بشرته ۽ ذو طابع آرستقراطى لا تخطه العين وينم 
عنه صمته التکبر اذا صمت وحركات رأُسه ويديه التزنة اهر سومة بدقة 
اٍذا تكلم . قدمته امدام باسم « طلبة بكگ مرزوق ۽ ق ملس الساءِ - 
قالت تريدق معرفة به : 

کان وکيلا لوزارة الاأوقاف ومن الاعيان الكبار 

يکن عندی ق حاجة ٳِل تعريف .مك مه عل 
اد 3 کان من الخمين | ال آجزائب ارا 
----9 العلوم. اُما الدام فقد 
9900-09-00 
لطلبة بك. .. ما الد عندما دعته حببا القديم. 

وقال لِ الرجل وٺىن نتبادل اححديث : 

قرات لك كٹيرا فيما مضى . 


ٻ 15 
فضحكتٿ ضحكة ذات مغزى فضحك بدوره قائلا : 
كنت تعطينى مثلا حيا لقوة البلاغة عندما تتصدی للدفاع عن باطل! 
وضحلك طويلا ولكننى ل اُجادله.وقالت الدام تفاطبنى بشماٿة: 
طلبة بك تلميذ قدج للجزويت ۽ سنسمع الاأغاف الاأفر ٿجية 
معا ونئتر كلك لتتععذدب وحد لك .. 
بسطت راحتيپا ق ترحيٻب وقالت : 
جاءِ ليقم معنا .. 
فرحبت به فعادت تقول ف رڻاءِ : 
__ کان لك لف فدان ۽ کان يلعب بالٺال لعبا .. 
هنا قال الرجل بامتعاض : 
النقضي عهد اللعب .. 
وين کر ٍعلث يا طلبة بك ٣‏ 
ف الکكويت مع زوجها القاول . 
وكنت اُعلم اُن الراسة قد فرضضت عليه لشة تهريب پيد أنه فسر 
ما ساته قائلا : 
_ خحسرت اُموال جميعا ُنا لنكتة عابرة | 
فساآلته : 
هل دعيت ٳل تحقيق ؟ 
فقال بازدراءِ : ِ 


__ السألة بكل بساطة اُمهم کانواق حاجة ٳل مال .. 
وكانت الراة تنظر ايه بامعان فقالت : 
تغيرت كثيرا يا طلبة بك ۔ 
ابتسم فوه الصغير الطوق بشدقيه څ قال : 
_۔ اُصابتني جلطة كادت تقضى عل 
تم بشيء من العزاءِ : 
_۔ ولکنني اُستطيع اُن اُشرب الويسکي ق حدود الاعتدال . 
#ڊ #ڍ 3# 
غمس الكروسان ق الشاى المزو ج باللبن ٿم اکل بأناة من ل ياٴلف 
الطاقم اجديد بعد ٫‏ لم يکن عل مائدة الافطار سوانا وکانت الايام 
القلائل الاضية قد قربت بيننا واأزالت حواجز الحذر فغلب الاأنس بروح 
اڂيل الواحد عل احلافات الٻالية ۽ وٳن انتطوى کل مناق اُعماقه عل 
مزاج متفرد مناقض لصاحبه : ولکن ىيءاُوقات يبرز فيہا الزاج الثاوى 
ف الا عماق ليير الغبار والتحديات . اُجل قد ساألني بلا مناسبة : 
اُتدرى ما السبب وراءِ الصائب التي حلت بنا ؟ 
فتساءلت بدهشة : 
_۔ أى مصائب تعنى ؟ 
ايها الشعلب ۽ نك تعرف ماما ما اُعنى . 
ولکن. لم تحل ى اللصائب من أُى نوع کان... 


هو 

رفع حاجبيه الاشيبين وقال : 

_۔ لق اغتيلت شعبيتكم كا اغتليت اُموالنا .. 

لعللك تا کر أُننى خرجت من الوفد ۽ بل من الا حزاب جميعا ۽ 
مند حادث ٤‏ فيراير .. 

ولو .. گمة لطمة قد اُطاحت بکبرياءِ اڂيل كله .. 

فقلت زاهدا ق الجدل : 

بصرف النظر عن موقفى فٳق مشوق ٳٳل معرفة رأيك .. 

قال بهدوء وازدراءِ : 

يو جد سبٻ بعيد ق طرف الحبل الشدود حول اُعناقنا : شخص 
لا يكاد پذٴكره أًحد 1 

من هو 

سعد زغلول | 

لم اُتقالك من الضحلك فراح يقول بحدة : 

اُجل ۽ منذ داب عل ٳارة الاحن بين الناس ۽ والتطاول عل 
الللكگ ۽ وتملق الحماهير ۽ رمى ف الأرض ببذرة خبية ۽ ما زلت تدمو 
وتتضخم کسرطان لا علاج له حتى قضي علينا .. 

چو ٳْڍ ٰٳڍ 

يکن بالبالا الا حاد مض طلبة مرزوق بنظر ٳِل ما النيل شبه 

السا کن ق ترعة احمودية عل حين مددت ساق واستلقيت عل مسند 


تا :لا ڪلت 


الک سى كأنا اُضطجم تحت شعاع الشمس النقى الدافع . هاجرنا ٳل 
اُطراف الاسکندرية الزدسعة بالتبات والازهار ۽ التى تنعم ايام الصحو 
بالدفء والسلام ۽ فاوينا ٳِل رکن مٽن النة عامر باليركات .. 

مهما يکن من غلو صاحبى وعصبيته ڦهو يستحق قدرا من الرڻاءِ . 
عليه اُن پيد حياة جديدة مريرة بعد الستين . نه يغبط كرعِته ق 
مهجرها ويرى اُحلاما غرية ۽ لا يطيق اُن يسمع عن نظرية تبرر ما ساته 
التاريخية . ويؤمن باأن الاعتداء عل ماله ٳئنا کان اعتداء عل کون الله 
وسننه وحکمته . 

_ کدٽ اُعدل عن الاقامة ق البنسيون عندما علمت بوجودك .. 

م اُصدق وسالته عن السبب : 

وقع اختيارى عل بنسيون ميرامار بأمل اُلا اُجد فيه ٳِلا صاحبته 
الخواجاية . 

فُالبهاغيا بدد سوءِ ظنه ق : 

فكرت ۽ ثم اقتنعت ٻأن التاريخ لم يعرف عميلا فوق الثانين ! 

ضحكت طويلا څم سألته : 

ول تقاف العملاءِ ؟ 

لا شيءَ ق الحقيقة غير اق أرو ح عن نفسى أُحيانا بالکلام . 

م واصل حديثه بعصبية : 


يعد ل مقام ق الريف ۽ وجو القاهرة يصر عل اشعارى 


ڪٺ 
بهواق . عند ذاك فكرت ق عشيقتى القدعٍة ۽ وقلت لقد فقدت زو جها 
ق ٹورة ومالها ف الفورة الاًعرى ۽ واذن فسوف نعزف لنا واحدا . 

وأڻئى عل صحتى رغم طعوق ف السن وجعل يغرينى عل مصاحبثه 
ق دور السينا والقاهى الشتوية . ىم تساءل : 

لاذا عدل الله عن سياسة القوة ؟ 

ل اُدرك مرماه فقال متبسطا ق الشرح : 

اُعنى الطوفان والرياح وغيرها . 

فسالته بدورى : 

__ اُنحسب ان الطوفان قد اُهلك من البشر اآکار من اهلكتم قنبلة 
هيرو شيما ؟ 

فلو ح بيده ساخطا وقال : 

ردد دعاياث الشيوعبين ايها الفعلب ! ٳن اآکبر خطاً ق حق 
البشرية قد وقم لدى تردد آمريكا ق الاستيلاء عل سلطان العا مم عندما 
کانت لك وحدها القنبلة الذرية | 

خحبرق هل ٽجدد غرامياتكگ مع ماريانا ؟ 

ضحك عاليا وقال : 

.يا څا من فكرة جنونية؛ٳق شيخ هدمه العمر والسياسة وهيپات اُن 
تحر كنى اِلا العجزات:وأُما هی فلم يبق ا من الان ڻڌ ٳِلا اُلوانها اهجردة.. 

وضحلك مرة آخرى ىم قال ؛: 


( ميرامار ) 


0 

وأنت هل نسيت تاريكك ٤‏ لقد قراًت عن فضائحك ق ملة 
”30-3 

ضحگت بلا تعليق فدساءل : 

هل رجعت اخيرا ال الدين ؟ 

وأنت ؟.. بِفيل ٳل أًحيانا نك لا تؤمن بشيءَ ؟.. 

فثال محنق : 

كيف لا أُومن بالله ونا أًُحترق ق جحيمه ؟! 

چڍ كپ ٳڇڍ 

لقد خلق اُمثالك للجحم ۽ لن بيارك الله لك ق شيءِ ۽ آخرج 

مطرودا من هذا الکان الطاهر ۽ کا طرد ٳبليس من رحة الله . 
ځڍ چڊ ڊو 

دقت الساعة الکبيرة ق الصالة معلنة انتصاف الليل . تجاوبت أًوٴکان 
النور بصفير هواءِ قوى . أقعدل الكسل والدفء وأنا غائص ف القعد 
الکبير عن القيام ٳل الفراش , وثقلت عل وحد بمد اُن انفردت ق فق 
احڂجرة القالية فقلت لنفسى ما جدوي الندم بعد الڻائين . 

واٍذا بالباب يفتح دون اسعذان ويقف طلبة مرزوق عل عتبته قائلا : 

معذرة ۽ آدرکت من ضوءِ احجرة أنك ۾ تدم.. 

نظرت عُوهہ باستغراب . لي اك ما شرب اد . 
وسالني تهکما وحركات راسه تواككب نيو ته : 


ڪه چڪ 


اُتعلم ك کان يكلفنى ق الشهر الواحد الدواءِ والفيتامينات 
واهرمونات والروائح والدهون وخلافه ؟! 
انتظرت ان يتكلم ولکنه أُغمض عينيه كان اهد اُرهقه ۽ “م تراجم 
فاغلق الباب ومضي . 
' ڊ #ڍ #ٳڊ 
السرادق مكتظ بالللق ۽ ساحة الولد كيوم الحشر ۽ والصوار 
تتطلق ف الفضاء . انشق النور وانعدم الظلام لولد أُحمد . وتهادت 
الرولزرويس حتى وقفت اُمام السرادق . هبط منها طابة مرزوق فخف 
لاستقبالہ اُقوام وأقوام من السادة الدمرداشية . طريقة الرجل الذى جمم 
ق قلبه بين الرسول والندوب السامى . ونى صاحب الرولزرويس 
فاعرض عنى فق کيرياءِ . وقيل ليلٽها ٳنگ جت تُلا يا جمتنى الليلة . 
ودعى سيد الطربين ٳِل وسط السرادق فانشد « يا “ماءِ ما عليك 
سماءِ ۽. وق الزيم الا ير من الليل غنى ( اُحب اشوفك ۽ فاطاح 
بعقول الريدين . متى كانت تلك الليلة العىجيبة ؟. عل التحديد لا آذ کر 
ولكنپا -حټا سبقت وفاة الرجل الليل والا ما صفا ل الطرب . 
پڊ #ڍ ٳڍ 
كنت اُجلس ف الدخل ولا أًحد معى ق البنسيون عندما دق 
اچڂرس . فتحت الشراعة عل «لريفة الدام فرايت اُمامى وجها انشرح 
لرآهِ صدرى .لا در  .‏ لا 


يي 016 
مطوفة الراس والو جه بط حة سوداءِ : اُصيلة الا مؤثرة جدا بنظرة 
عينيپا احڂلوة الترقية : 

تا أُناي ۽ 

_۔ اُنا زهرة | 

قالہها بيراءة وثقة كأغا تنطق باسم علم من الا علام. سالہپا وأنا اُټسم : 

_۔ ماذا تزيدين یا زهرة ؟ 

ال يٽ ار يانا: 

تحت غا الباب فدخحعلت حاملة بقجة صغيرة . الام 
بالت: 

بخ أن الست؟ 

سنڻجيءَ بعد ڦليل ۽ اجلسي.. 

جلست عل مقعد واضعة البقجة عل حجرها فعدت ٳل مچلسى ق 
نشاط جديد . جعلت اُنظر اِليها ۽ ٳٳل تکوينها القوى الرشيق ۽ 
وملاحتٻا الفائقة ۽ وشبابٻا الغض ۽ وأنا ق غاية سن الارتیاح . 
واستسلمت لرغبة ق مادثٻا فقلت : 

فلت ان اسممك زهرة ۽٣‏ 

زهرة سلاهة . 

من اين يا زهرة ۽ 

من الزيادية بحيرة . 


نه 


عل ميعاد مع الدام ؟. 

بهج اد ؟) 

_اٍذن ؟.. 

_ جعت لا ّقابلها . 

تعرفك طبعا ؟ 

ثعم ٍ 

تقليت جمالٰا وشبابها بارتياح ل أُشعر بثله من دهر مم عدت اُسالطا : 

هل تعيشين ق الاسکندرية من زمن طويل ؟ 

أُعش ق الاسکندرية ولکن زرتپا مرارا مع امرحوم اق . 

وکيف عرفت الدام ۽ 

کان اق جيتها بالبن والزبد والسمن والدجاج ۽ وکنت اُجيء 
معه أًحيانا . 

فهمت ۽ تنوين يا زهرة اُن تحل عل اًبيك . 

تل 

حولت عينيٻا ٳِل البارفان كأا لحفادى من الزيد فاحترمت سرها 
وازددت ها حبا . وبکل حنان دعوت طا ق سری اُن ڪفظها الله . 

#ڊ #ٳڍ )3 

قلت وأٺا اُقبل يدها العروقة امدبوغة ( بر كة دعواتك اُصبحت 

رجلا ولا کل الرجال ۽ هلمى معى ٳل القاهرة ۽ فقالت وهى تتطلم 


9 00 
شغوى بنان : ) فليزدك الله من يره و بر كاته اما أنا فلن اأغادر البيت 1 
]نه حياق وعمري ۱ . 
بيت نحيل ۽ مقشر الجدران ۽ تلطمه الرياح وتستقر اُملاح البحر 
عل اًحجاره » وتلفحه روائح ال۔مك الکدس عل شاطوع الأنفوشى . 
قلت : « لكنك تعيشين هنا وحدك » . 
فقالت : ۱ معي حالق الليل والنٻار ۱. 
#ڊ #ڊڊ 3 
دق الچرس فقامت زهرة ففتحت الباب . نظرت اِليٻا الدام بدهشة 
زهرة 1.. غيز معقول .. 
لشمت الفتاة يدها مشرقة الو جه لزارة الترحيب ٫‏ 
جيل أًو آراك ۽ الله يرحم والدك ۽ تزوجت یا زهرة . 
ٿان ٣‏ 
90( 
وضحكت عاليا ‏ التفتت ٳل قاثلة : 
زهرة بنت رجل طيٻ يا مسيو عامر .. 
ومضتا معا ٳل الداخل حين جاش صدرى نان وأبوة . 
5 
ولا جمعنا مجلس اليل ۔ أنا وطلبة وماريانا ۔۔۔ قالت الدام : 
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زهرة بدت رجل طيٻ يا مسيو عامر 


ارادا 
وسكتت -لظلة څم واصلت : 
زهرة ستعمل عندی . 
اجتاحنى ٳحساس غريب بالفرح والضيق معا م سألت : 
_۔ اُجاءِت لتعمل خادمة ؟. 
نعم ۽ لا ۽ سنکون عل أى حال ق مركز متاز . 
خ 1 
كانت تستاأجر نصف فدان وتزرعة بنفسها ۽ ما ريك ق ذلك ؟ 
جميل ولکن ل تر کت أرضها ؟ 
نظرت ٳل مليا كم قالٿ : 
هربت !. 
قال طلبة ساخرا ‏ 
_ اعتبروها ٳقطاعية أ. 
۔ آراد جدها اُن يزوجها من عجوز مٹله لتخدمه ”70 
قلت جعزن : 
حلہٹ خحطير لا تهضمه القرية . 
لا أحد طا بعد جدها الا شقيقتٻا الكبرى وزوجها .. 
واذا عرفوا اُنها هنا ؟ 


867 
متمل ولكن ماذا ءہم ؟ 

سأآلاخ. 

ليست صغيرةوما فعلت اِلا أُننى اويتٻا وأُعطيت ها عملا شريفا.. 
ٿم باصرار : 

مسيو عامر . لن اُنخل عنها .. 


چڊڊ #ٳڊڍ ٳڍ 
لن اتل عن واجبى ما دام فى عرق ينبض »۽ ولتفعل بنا القوة ما 
6٣‏ 
#ڍ #ڊ )ٳ3ڊ 


وراحت تعلمها وزهرة تتعلم بسرعة فائقة وماريانا تقول بسرور : 

البنت مدهشة يا عامر بك ۽ مدهشة ۽ ذکية وقوية ۽ من مرة 
واحدة تعرف الطلوب ۽ انا بختى عال . 

اتل مر اخ اها 

ما ريك ۽ خقفسة جنيپات غير الا کل واللبس . 

اُعلدت ارتياحى څڅم قلت برجاءِ : 

ن لا تليسيپا بطريقة عصرية ! 

آتريدها ان تلٻس كالفلحات ؟ 

عزيزق ۽ البنت جميلة ۽ فكرى ق الامر . 

اُنا عينى مفتو حة دائما ۽ والينت طيبة يا مسيو عامر . 


7 =بھد 

هكذا خطرت زهرة ق فستان من الکستور فصل عل جسمها الرشيق 
ليبرز محاسنهء رما لاول مرة بعد طول اختفاء تحت احلباب الفضفاض 
المسترسل حتى الكھبينء ومشط شعرها جيدا بعد ان شحسل بالجاز ُم فرق 
ق وسط الدماغ ليجتمع ق ضفيرتين انسابتا ق امتلاءِ وراءِ الا ذنين. 

وراها طلبة مرزوق فنظر اليها مفر سام مال نحوى بعد ذهابها وهمس 
قائلا : 

ستشاهدها ق الصيف القادم ق النفواز او مونت کارلو . 

فقلت باستياءِ : 

فال الله ولا فالاك يا شڀيخ ! 

ٿم مر بها وهو ق طريقه ٳل الفار ج فساألا مداعبا : 

هل فيك عرق أُجنبى يا زهرة ؟. 

شيعته بنظرة متساتلة . واضح اُنها لن تستلطفه . ونظرت حوى 
فقلت څا : 

نه يداعبك ۽ فاعتبرى قوله نوعا من الڻناءِ .. 

تم قلت باسما : 

ونا اأيضا من عشاقلك يا زهرة .. 

فابتسمت ابتسامة صافية فلم أًشاك ف اُنها تبادللى مودة عودة 
وسررت بذلك جدا . وکانت الدام تدعوها ‏ بعد انتهاءِ العمل _ 
لللجلوس معنا ق الد خل حول الراديو ۽ فكانت تتار مقعدا بعيدا بعض 


هآ اخ 

الشيء عنا وعلل كڻب من البارفان وتتابع أًحاديثنا برغبة جادة ق 
الاستطلا ع والفهم ۽ واستانستٻا ۽ودق فصرنا صديقين ۽ وتبادلدا 
الکلام کثيرا ق الفرص التاحة ۔ 

وقصت علينا ذات ليلة قصتا بنفسها وهىئ تظن اُننا نسمعها لاأٴول 
مرة . م قالت تعليقا عل بعض ظروفها : 

راد زوج أختى اُن يا کلني فزرعت أرضى پنفسى ! 

أل يشق عليك ذلك يا زهرة ؟ 

كلا » ٳق قوية بحمد الله ۽ ل يغلبنى اًحد ق العاملة ۽ لاق احقل 
ولا ق السوق . 

فقال طلبة مرزوق ضاحكا : 

ولكن الرجال بتمون بأمور ای ايضا ؟. 

أاُکون رجلا عند الضرورة .. 

قامنت عل قولا بحماس . وقالت الدام : 

زهرة ليست غشيمة ۽ كانت تصحب اباها ق جولاته ۽ کان 
ڪْبپا جدا .. 

فقالت بحعزن : 

وكنت اًحبه اُکثر من عينى : اُما جدی فلا يفكر الا ق الانتفاع 


من ورا .۔ 
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ولکن طلبة عاد ٳل معاكستا قائلا : 
لو کان باستطاعتكث ان تكوق رجلا فلم اضطررت ٳل ارب ؟. 
فقلت ملفعا عنٻا : 
ب ڀا طلبة ب ؛ أنت اُدري بجو القرى ۽ وقداسة الا جداد ۽ 
والتقاليد الرهيبة ۽ کان عليپا اُن تبقى لتصير زوجة زائفة او أُن تهرب . 
رمقتنى بامتنان فالت پأسف ٴ 
0- 0-97 
وا بطلية يقول : 
سيقولون نك هربت لکيٽ وکيٽ .. 
حا جته بنظر ة غاضبة ۽ واكفهر وجهها كأنا اثخد من ماءِ الفيان 
بشرة جديدة ۽ وفردت سبابتپا والوسطى وهی تقول بنشونة : 
آغرزهما ق عين من يتقول على بالباطل .: 
هتفت الدام : 
__ زهرة الا تفرقين بين الجد والدعابة ؟ 
وقلت بدورى ملاطفا وقد أعذت بغضبتٻا : 
اِنه يداعيكث يا زهرة .. 
وملت ححوهہ متسائلا : 
۔ اين لباقتك يا عزيزى ؟ 
فأ جابنى باستپائة : 


هه 


موضوعة #ت افراسة ! 
ڍ چڍ ٳڍ 
عيناها عسليتانء و جنتاها د“متان موردتان ۽ ق ڌقنپا غمازة . بالکاد 
حفيدق الصغرى ۽ اما جدتٻا اڅتملة فقد مرت ق لٰح البصر : ؛, 
يدر كها حب ولا زواج . المستحيل تذ کر ملاغها . بيرجوان والدرب 
الاًَععر وسيدی اًبو السعود طبيب اجراح 
)ڍ )بر مچڍ 
حتي متى تبقى هنا يا سيدى ؟ 
كانت تجيئتى ق حجرق بقهوة العصر فاأستبقيپا حتى آفر غ رغبة ق 
حديثها ۔ 
ِٳ مقم هنا يا زهرة . 
وآسرتك ؟ 
قلت ضاحكا : 
خلا اخدال فق الدنيا سوالك : 
فضحكت من اعماق قلبپا ق مرح يدها صغيرة صلبة خشدة 
الا نامل. قدماها مفلطحتان کبيرتان. اما الچسم والو جه فسبحان الله العظم. 
ومرة څمست ال : 
اِنه ثقيل الدم. ]! 
قلت ا مستعطفا : 
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_ اِنه رجل کبير سڀيءَ اخظ ۽ وبه مرض .. 
_ يظن نفسه باشا وقد مضى عهد الباشواٿ . 
وقم قوٰا من اذق موقعا غريبا فدار رأُمى ق دائرة سحرية قطرها 
قرن كامل . 
#ڍ جٳڍ #ڍ 
يأبون زيارة وزير القالية لاأنه اقندی .. 
يا دولة الزعم ۽ لرجل القضاءِ مهابتپم ! 
ٳق فلاح قبل کل شيء اُما هم فشراکسة .. 
م ماضيا قي تصمم : 
اسمع ۽ طالا عيروق بالغوغاء ففاخرممم بأئنى زعم الرعاع ذوى 
اڂلاليب الزرق ۽ اسمعم . لا بد اُن تم الزيارة .. وبکل احترام .. 
َو #ڍ #ٳؤ 
حتى أنواع الويسکى حفظت اُماءِھا وهى تبتاعها من بقالة اهاى 
لايف . وکانت تقول ل : 
كلما طلبتپها رمقتنى الاأبصار وضصحكت الوجوه .. 
فرددت ق نفسى ‏ لي حفظك الله ۱. 
#ڊ ٳڊ #ٳ3ڊ 
”999759 
محتدمة . ماذا يجرى خارج الغرفة ؟. غادرت الفراش والساعڌ تدق 


سا الا اس 


الكامسة مساءِ . تلفعت بالروب ومضيت ٳل الفارج . هحت طلبة وهو 
يختفى ق حجرته ضاربا كفا عل کف . رأيت زهرة جالسة مقطبة 
وشبه باكية مقو سة الظهر والدام واقفة اُمامها ق غاية من الکدر . ماذا 
هناك .٤‏ قالت الدام لا راتنى . 

زهرة سيئة الظن جدا يا عامر بك ! 

تشجعت زهرة خعضورى فقالت بخشونة :؛ 

آراد اُن آدلکه ! 

بادرتٻا اللدام : 

__اِنك لا تفهمين ۽ اِنه مريض ۽ کلنا نعلم ذلك ۽ ق حاجة ٳِل 
تدليك ۽ کان يسافر کل سنڌة ٳل اُوروبا ۽ وما دمت لا تريدين فلن 
پرغملك أُحد . 

قالت زهرة صحدة : 

_ ل اُسمع عن ذلك من قبل ۽ دخخلت حجرته بنية سليمة فرايته 
منطرحا عل وجهه شبه عار | 

_ كفى یا زهرة ۽ الرجل کبير ۽ آکبر من والدك ۽ ليس ٳِلا سوءِ 
تفاهم ۽ قومي فاغسل وجهك وانسي الامر کله .. 

جلسنا عل كنبة من الابنوس وحدنااواءِ يصرخ ق الفارج 
والنوافذ تصطك . غشانا صمت ثقيل مرهق فقالت الدام : 

_ هو الذى طلب » ونا لا اُشك ق نيته .. 
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عُتمت ٻلهجة ذات معنى : 

ماريانا ! 

تساعلٽ بحدة : 

اُنشلك فق نيته ٣‏ 

. العبث لا حدود له ] 

_۔ لکنه شيخ ڳا تعلم ؟ 

وللشيوخ عبڻهم أيضا ! 

قلت اِنها أُول بالنقود من آخرى غريبة ! 

نها فلاحة .. 

عم ذ كرتپا قائلا : 

_ وقد وضعتپا ق حماك ! 

#ڊ #ڊ #ٳو 

وجاءِ طلبة فاٿخذَمجلسه ق بساطة البريء وانطلافته . وراح يقول : 

_۔ الفلاح يعيش فلاحا وهوٽ فلاحا .. 

دعها تعيش وقوت عل ما فطرها الله عليه .. 

قال بامتعاض : 

قطة متوحشة ۽ لا يغرك منظرها ق الفستان ۽ وجاكتة الدام 
الرمادية ۽ اِنٻا قطةُ متو حشة .. 


تا .ات 

ِڦْ حزين من اُجلك یا زهرة ...لا مد ودگ 
وليس البنسيون ٻا ڏکان املاسب لك . والدام ‏ حاميتلك . لن 
تتور ع عند اُول فرصة عن اتهام براءتكُ .. 
وتساءل طلبة مرزوق بعد الکاس الّول قائلا : 
_۔ منذا يحدثنى عن حكمة الله ق خحلقه ؟ 
فهتفت ماريانا مرحبة بتغيير مجرى اڂديث 
_ حاسب اُن تکفر یا طلبة بكُ ! 
فأشارٳل تثال العذراء وسال : 
حبرينى یا سيدق ناذا رضى الله بأن يصلب ابنه ؟ 
__ لو لا ڌلكگ لت بنا اللعنة ! 
فضحك طويلا ثم قال >َ 
أل تحل بنا اللعنة بعد ". 
وکان يسترق ٳل النظر وأنا اُصجاهله حتى لكزف بکوعه وهو يقول : 
۔ ايپا الثعلب ۽ عليلك اُن تصالحنى مع زهرة 9 

#ڍ #ٳڍ #ڍ 
يد 77 
شيء ق وجهه الاّ“مر الواضح اللاح يشى بأنه فلاح معتدل القامة فى 
غير امتالاءِ ۽ سمرته اُميل ٳل العمق ۽ له نظرة قوية ۽ ق الشلائين من 


( ميرامار ) 


عمره . دعته الدام ٳل مقعد من ماگدة الافطار وهی تقول : 
مسيو سرحان البحوري . 
تم قدمتنا اِليه ۽ وطلبت منه اُن يزيدنا تعريفا بنفسه ٳن شاءِ فقال 
بصوت قوى ذی طعم ريفى متمدن : 
_ وکيل حسابات شر كٿ الا سکندرية للغزل 
وعقب خرو جه ضحكت الدام معلنة عن سرورها وقالت : 
نزيل مقح أيضا وبنفس الشروط ! 
ولم يکد عضى اسبو ع حتى جاءِ حسنى علام لالقامة أًيضا : وهو 
شاب . يصغر سرحان بقليل ۽ ربعة أًبيض اللون ۽ هو بنيان متين يليق 
عصارع ۽ وقالت الدام اِنه من اُعيان طنطا ۔ 
وأخيرا جاءِ منصور باهى مدذيع ىحطة الا سكندرية ۽ ق اقامسة 
والعشرين ۽ وقد آثر ٣‏ وجهه الرقيق وقسماته الصغيرة الحميلة ۽ اُجل 
فيه شيء من الطفولة ولا اُقول الانوڻة ولکن بدا من ول الأمر أُنه يعيش 
ق ذاته عسير الاّلفڈ . 
ٳذن قد شمل العمران احڂجرات جيعا وطارت الدام من الفرح . 
وتوثب قلبى للترحيب والتعارف ولاشباع عواطفه ال#عطشة . وقلت 
للمدام : 
شباب مرح جميل فلعلهم لا يزهدون ق ملسا العڪجوز ! 
فقالت بسرور : 


06 ۱ 


وليسوا طلبة عل أى حال . 

م يتجاوز التعارف حدوده الرسمية ۽ حتى اقتربت الليلة الاّول 
لوسم ام كلشوم فعلمت اهم سيسهرون معنا حول الراديو واُنها ستکون 
ليلة طيبة عامرة بالشباب والغناء . 

چڊ چو يڊ 

اُعدوا فيما بينهم عشاء من الشواءِ وشرابا من الويسکي.. جلستا 
حول الراديو وزهرة تقوم عل خدمتنا كنحلة . الليلة باردة ولکنٻا 
صامتة لم نسمع للرياح فيا صوتا وقالت زهرة : ان السماءِ صافية ونيك 
تستطيع اُن تعد النجوم . ودارت الكئوس وزهرة جالسة عند البارفان. 
تراقبنا بنظرة باسمة . عاق طلبة مرزوق وحده قلقا خفيا . قال ٫ل‏ قبل 
السهر بأيام : ۱ سينقلب البنسيون جحيما ). نه بخاف الاغراب ۽ ولم 
يشاك ف اُنهم يحيطون بتارينه وظروف حراسته علما ۽ ٳِن لم کن عن 
طريق الصحف فعن سبيل ألذيع متصور باهی . 

وكانت الدام كمادتپا قد استخلصت منہم العلومات احليقه بان 
تشبع تطفلها الابدى : 

مسيو سرحان البحيرى من اُسرة البحورى ! 

عم عن الاًسرة من قبل ولا بداعل طلبة مزروق نفسه أنه سم بها. 

وقد دله صديق عل البنسيون لا علم بضيقه بشقته المدهه . 

وحہنى علام ؟ 
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مسيو حسنى من آسرة علام بطنطا .. 

وخيل ٳل اُن طلبة يعرفها ولکنه تجدب الحديث ما آمکنه ۔ 

قالہپا بزهو کانها هي الالكة . 

لم تزد ولم تنقص فالشورة لم قسه .. 

وتهلل وجهها كکاأٌا النجاة كاٺت ا . 

وقد جاءِ الا سکندرية لينشيءَِ لنفسه عملا .. 

هنا ساله سرحان : 

فقال ٻاقتضاب : 

هڙواجرة . 

فتفحصه سرحان بنظرة مداعبة "م قال : 

ڦل ٳنك ل تزر عق حياتك قيراطا .. 

وضصحك ٹلالتپم ولکن برزت ضحكة حسنى اجلجلة .ِ 

څ أُشارت الدام ٳِل منصور باهى وقالت : 

ما هذا فهو شقيق صديق قدي يعتبر من أًُحسن ضٻاط البوليس 
الڏين عرفتہم الا سكندرية .. 

خيل ٳِل اُن اُشداق طلبة قد ازدادت انتفاخا . 

سو قداشارعليهلدی نقلهمن الا سکندريةقر يبابالاقامةق بنسيونميرامار.. 
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مال طلبة نحوى منتپزا فرصة انشغاهٰم بالشراب وهمس : 
_ وقعنا ق وکر للجواسيس ! 
فهمست له بدورى : َ 
_- لقد ولت آيام الوحشية فلا ٽکن سخيفا . 
واٍذا بالسياسة تفرقغ ق السمر . وبدا سرحان متيحمسا بالا حدود : 
_۔ لقد خلق الريف خلقا جديدا .. 
کان صوته يتغير تبعا لامتلائه بالطعام او حلوه منه : 
_ کذلك العمال ۽ ٳق اعيش بينٻم ق الشركة فتعالوا وانظروا 
پأنفسکم . 
وسآله منصور باهی ‏ اِنه اُميلهم للصمت وقد ينفجر ضاحكا 
كانه شخص آخر .. 
اُتشتغل بالسياسة بالفعل ؟ 
_۔ من هيعة التحرير ٳل الائعاد القومى ۽ واليوم فأنا عضو بلجنة 
العشرين وعضو ملس الادارة النتڂب عن اوظفين .. 
أل تشتغل بالسياسة من قبل ؟ 
09 
وقال حسنى علام : 
 ..[‏ رل بر ارا عل طبقتى التى جات 
الٹورة لتصفيتپا .. 


ست ا٤‏ 0 


فقال منصور ٻاهى : 

عل اى حال فالفورة 1 ُسك . 

ليس ذاك هو السبب ۽ فحتى فقراءِ طبقتنا قد لا جبون اللورة . 

وأخيرا قال متصور باهی : 

ٳن مقتنع اما باأن الشورة كانت اُرفق با عداگها ما يب ! 

والظاهر اُن طلبة مرزوق ظن أُنه ٳِن لزم الصمت فقد يضره 

لقد حاق ى ضرر بالغ فا کون منافقا لو قلت اٍننى ل تا لم ۽ 
ولكننى أکون انانيا كذلك لو اُنكرت اُن ما عمل هو ما کان ينبغى اُن 

#ڍ #ڍ چڊ 

عندمااويت ٳِل حجرق قبيل الفجر لق ى فسالنى عن رأبى فيما 
قال فاجبته بصوت غريب بعد اُن نزعت طاقم اُسناق : 

ان 

أتظن اُن أاًحدا صدقتى ۽ 

ح لا 

تا لات سحيقفا . 

کلما سمعت ثناءِ عل اجراءات قتلى تعرضت لازمة رومائزم ! 


_ عليكُ اُن تروض نفساك عليه . 

_ ڳا تفعل أنت ؟! 

فقلت ضاحمكا : 

نا مختلفان منذ الازل کا تعلم . 

فمضى وهو يقول ل : 

۔ اُقئى للك اُحلاما مزعجة ! 

#ڊ مْو ج#ڍ 

وقالت الدام و ‏ تکن تشارك ق الشراب وقنعت من الطعام بشريحة 
شواءِ وکكوب حليب دالع : 

عيب ثومة اُنها تبداً ق وقت متأغعر 1 

.ة““ هس 
باهى قائلا : 

ٳ آعرف من تاريخك الشيءَ الکٹير . 

اجتاحنى فرح صبياق كأا رددت ٳِل َو الشباب ۽ 
فمضى يفسر قوله : 

راجعت الصحف القدهِة مرات ونا بصدد اعداد برنانحج 
اذاعىي .. 

تطلعت اِليه مستزيدا فق اهتام فقال : 

تاريخ طويل حقا ۽ اُسهمت بقدر ملحوظ ق شتى تياراته ۽ 
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حزب الاأمة ۽ الحزب الوطنى ۽ الوفد ۽ الشورة .. 

قبضت عل الفرصة بجئون ۽ مضيت به ٳل رحلة ق رحاب التارڃ ۽ 
نوهت مواقف لا يوز اُڻ تدسي ۽ استعرضبا الاأًحزاب . حزٻ الاأمة ما 
له وما عليه ۽ والحزب الوطنى ما له وماعليه ۽ والوفد وحله 
للمتناقضات القدهة وقاعدته الشعبية من الطلبة والعمال والفلاًحين ۽ 
لاذا جنحت بعد ذلك للاستقلال ۽ #م لاذ أيدت الثورة .: 

ولكنلك ل تٻم بالمشكلة الاجتاعية وهر ية ؟ 

فقلت ضاحكا : 

_ لقد نشات عهدا بالازهر فلم يکن غريا اُن اُعمل كمأذون 
شرعى رسالته ق احياة اُن يوفق بين الشرق والغرب ق الحڂلال ! 

آليس غريا اُن تحمل عل النقيضين معا ۽ اُعنى الاخعوان 
والشيوعيين.؟ 

کلا ۽ كانت فترة حورة ۽ ٿم جات الثو رة لقتص ير مافيہما معا. 

اٍذن فقد انثپت حيرتك ؟ 

اُجبت بالابجهاب . ثم تذ كرت حيرق الفاصة التى لا تھل بعرب 
اًو ثورة فرددت ق نفسى الدعاءِ الذی لا يدري به أًحد ۽ 

وآن الاوان فدفعت بفارق الضطرب ٳل بر الاًنغام والطرب . 
نشدته اُن يکون من الاعضاء اڂتنافرة التدا-حرة جسما ينبض بالروح 
والانسجام . نشدته اُن يعلمنى التوافق والتوازن ق بنا ترعاه عين الب 


لا 
والسلام . ان يصهر عذاباق ق نغمة تنعش القلٻ والعقل بڃمال 
البصورة . اُن يسكب الشهد الصفى عل عناد الوجود . 


ڃؽڍ بٻڍ چڍ 
أم تسمع بالقبر العجيب ؟.. لقد اجتمع ملس النظار امس بعوامة 
منيرة امهدية ۔.. ==. 
#ڍ #ڍ ڍ 


_۔ شبان ظرفاءِ وأغنياء ! 

هكذا جعلت تردد ماريانا . وقد زادت اُعباء زهرة ولکنها حملتها 
بهمة عالية حقا . اُما طلبة مرزوق فراح يقول : 

_ ٳق لا اُطمقن ٳل أًحد منهم . 

فسالته ماريانا : 

ولا احستى علام ۽ 

فواصل حديثه قائلا : 

سرحان البحورى اُشدهم خطورة ۽ لقد انتقم بالفورة ٳل آقصى 
حد ۽ ودعك من آسرة البحورى التى لم يسمع بهااًحد ۽ م ٳِن کل مولود 
ق البحورة فهو بحيرى ۽ حتى زهرة فهي زهرة البحيرى .. 

ضحكت ٌا ضحكت الدام . ومرت بنا زهرة ق طريقها ٳِلل 
المخار ج لاًداءِ واجب من واجباتها ۽ فرايتها مطوقة الراُس بلشارب ازرق 
ابتاعته بنقودها ۽ تخطر ق جاٴكتة الدام الرمادية ۽ فاتنة من فاتات 


9 

الا عشاب الندية والزهور البرية . وعدت أقول : 

_ منصور باهى فتى ذکي ۽ ما رآيك ..٣‏ لا يب الکكلمسات 
او فاءِ ۽ وييل ٳل أنه من يعملون قھل صمث ِ ىم نه من جيل اللورة 
اخالص .. 

ما الدذى يدعوه ۽ هو او غيره ۽ ٳل الالتصاق بالٹورة ؟ 

نك تتكلم کا لا يوجد بالوطن فلاحون ولا عمال ولا شبان! 

لقد سلبت البعض اُموالهٰم وسلبت الجميع حريم ٰ 


فقلت ساحرا : 
نك تتكلم عن حرية بالية ۽ وحتى هذه ل تفظ باحترامكم آيام 


چڊ ٳڊ )ٳڍ 

وأنا حارج من المام رايت ف الطرقة شبحين ۽ زهرة وسرحان 
البحورى . ق مهامسة آو مناجاة . لعله اراد ان يدارى موقفه فرفع صو ته 
متحدثا ق بعض الشئون التى تعد الفتاة مسثولة عنپا . مضيت ٳل 
حجرق كأنا لا اًرى ولا اُسمع ولکن اجتاحنى القلق . كيف تحافظ 
زهرة عل راحة بالا ق خلية غاصة بالشبان ؟. وعندما جاءتنى بقهوة 
العصر سالتپا : 

۔ اين تقضين عطلتلك الا سبوعية مساءِ الاًحل ۽ < : 

اُجابت بابتهاج :ِ 


ا 


.هع 
اق السيثتا: 
_وحدك ؟ . 
مع المدام . 
قلت من قلب مب : 
فلڀحفظك الله .. 
ابتسمت قائًلة : 
ٳنك تخاف علىٰ كالو كنت طفلة . 
وانك لطفلة يا زهرة ۔ 
کلا ۽ منحجمدق ق وقت الشدة كالرجال . 
قربت وجهى من وجهها الحميل اهحبوب وقلت : 
زهرة . هلاءِ الشبان لا يعرفون للهو حدودا ۽ آماعند الد .۔ 
وفرقعت بأصابعى ۽ ولکنپا قالت : 
حداثنى أق عن کل شيءَ 7 
_ٳى ف الواقع احبك وآخاف عليك . 
__ انا فاهمة ۽ ل اُعرف رجلا مغلك منڌ اق ۽ ونا اًحبلك أيضا ۔ 
لم اُسمم بكلمة الحب من قبل ٻهذه النعومة الرائقة . وکان من الجائز 
اُن تقاطبنى بٻا عشرات الاأفواه البريغة لولاتهمة اُلقيت بغباءِ ۽ تهمة 
لا ىِكن اُن يقضى فيٻا اًحد من الناس . 


چڊ )پڊ ڳڍ 


البرقع الأًبيض . 

رجت العجوز من الباب ٳلی احارة وهی تقول : 

کت ان 

تبعتها صاحبة البرق الأبيض شى ق حذر عل أٍرض زلقة متجنبة 
نقرة مملوءة ڳاءِ الطر . عفى الزمان عل ذكريات جاٺا الا الاثر . 
تنحيت جانبا ونا اُردد فق نفسى سبحان اللاق ذو النعم . واهتز الفؤاد 
من اُعماقه فقلت اُتو کل عل الله وحير البر عاجله . 

چڊ ڍا ٳڍ 

ق الدخل وحدناوقد جلست تحت العذراءِ تعكس عيناها الزرقاوان 
نظرة مثقلة بالفکر . وکان الطر يهطل بلا توقف من الظهر والسہحب 
تنتابها نوبات رعدية متفجرة . قالت الدام ؛ 

مسيو عامر ۽ ٳل أُشم رائىحة غريبة ! 

رمقتها بجذر فقالت باستياءِ ؛: 

ڙهرة ] 

بعد وقفة قصيرة : 

وسرحان البحيرى !. 

انقبض صدرى ولکننى تساءلت پسذاجة : 

۔ ماذا تعنين ؟ 


أنت تفهم اما ما اُعني ۽ 


اھ 
ولكن الفتاة . 
قلبى لا خوننى ق هذه الامور ! 
_۔ البنت طيٰبة وشريفة يا عزيزق ماريانا ۔ 
مهما يکن من اُمرها فاق لا اًحب اُن يلعب اأًحد من وراءِ 


ظهرى ! 
ٳما اُن تبقى زهرة شريفة ولٳما ان تعمل لحسابك . ٳق اُفهملكُ قاما 
ايتٻا العجوز ۔ 


3) 3# 3# 

حلمت ۔وأنا مستغرق ف القيلولة ‏ بالظاهرة الدامية التى اقتحم 
الانجليز عل اُثرها ساحة الأُزڙهر ۽ وفتحت عينى واُصوات التظاهرين 
وطلقات الرصاص تدوى ق رأسى . كلا ٳِنها اُصوات من نوع آخر 
تيتاح البنسيون خارج حجرق . ارتديت الروب وغادرت فجرة ونا 
من الانزعاج ق نپاية . وجدت اچميع قد سبقول ٳِل الدخل . البعض 
ق حال استطلا ع مٹل اما سرحان البحيرى فکان ٹائرا متسيخطا وهو 
يسوی الکرافتة وياقة القميص ۽ كذلك زهرة كانت مصفرة الو جه من 
الخضب وقد مزقت طاقة فستانٻا وراح صدرها يعلو وينخفض ٬‏ عل . 
حين مضى حستى علام ٳل القارج بالروب اخذا معه امرآة غريبة وهیى 
تصرخ وتسب وقد بصقت ق وجه سرحان البحورى قبل اُن يغيبا 

الباب . وصاحت اللدام : 


بت يا 

لا يجوز هذااق بدسيون محثرم .. 

وجعلت تردد حدة ( لا .. لا .. لا 6. 

ٹم خحلا الد خل لا من ٹلائتنا اُنا وهی وطلبة مرزوق . سألت ولا اُفق 
من النوم قاما : 

ماڏا حذدٹ ؟ 

فأٴجابنى طلبة مرزوق : 

ل آرآكار ما رايت ولا القليل ۔. 

وذهبت الدام ٳِل حجرة سرحان للا سيا ع فيما بدا اما طلبة فواصل 
اڂديث قائلا : 

پيدو اُن صاحبنا البحيرى دون جوان عتيد ! 

ما الذی حملك عل هذا الظن ۽ 

ألم تر ٳل الرأة وی تبصق عليه ؟ 

ولکن من الرأة الغريبة ؟ 

ام رأة ۽ اُى ام رأة أ 

تم وهو يضحك : 

امرأة جاءٽ تسعي ورا رجلها افاجر | 

وجاءءت زهرة وهي ما زالت منفعلة فمضت تقول دون سڙال من 
احل : 


فتحت الباب لا ُستاذ سرحان ودا بامرة تتبعه وهو لا يدرى څم 


1 
اشتبكا ق عراك حام . 
ورجعت الدام فقالت وهى واققفة : 
الفتاة كانت خطيبته ۽ او هذا ما فهمته .. 
وضح کل شيء فيما اُعتقد غير اُن طلبة مرزوق سال بقيثٹ : 
وما دخل زهرة ق الوضوع ؟ 
فاجابت زهرة : 
__ اُردت اُن اُخلص بينهما فتحولت ٳليى ثم کان ما کان ! 
فقال الرجل : 
اٍنلك ملا كمة جبارة يا زهرة | 
فقلت برجاءِ : 
فلنعتبر الوضوع منتٻيا من فضلکم .. 
ڊ هلهڊ پ3 

بسم الله الرحمن الرحم 
طسم * تلك آيات الكتاب البين * نتلو عليك من نبا مومسى 
وفرعون باحق لقوم يؤمنون » ٳن فرعون علا ق الأًرض وجعل اُهلها 
شيعا يستضعف طالفة منپم يلْٻٌح اُبناءھم ويستىحى نساءھم اِنه کان من 
الفسدين » ونريد اُن تن عل الذين استضمفوا ق الاًرض وخجعله اُٿٰة 
ونجعلهم الوارڻين * # 


سمعت يدا تنقر عل الباب مس تا ذنة ق الدخول . دخلت الدام باسعة 


"1٤‏ اس 

م جلست اُمامى عل مثعد بلا ظهر أطر ح عليه ساق أًحيانا . كُة زوبعة 
كانت تعوى ق النور وأُنا مدثر بالروب ۽ واحڂجرة نعسانة ق جوها شبه 
الظِلم الذیى لا يدل عل وقت . وي تل ۽ 

ليك نيا عجيبا .. 

اُغلقت الكتاب ووضعته عل الکوميدينو ونا اُغمغم : 

ليكن سارايا عزيزق .. 

زهرة قررت اُن تثعلم .. 

نظرت ٳِليها ببلاهة و ل افهم شڪا . 

__ حقا قررت اُن تتعلم ۽ قالت ل ٳِنها ستفيب ساعة کل يوم لتتلقى 
درسا .. 

قلت : 

ها مذهل حٿا .. 

_ عندنا ق العمارٰة بالدور الخامس اُسرة فيٻا ابنة مدرسة الفقت معها.. 

اُکرر أنه قرار مدذهل حقا ! 

من جانبى ‏ اعارضها وٳن اأشفقت عل اُجرتا ٳلثى ستستول 
عليٻا الدرسة .. 

_ جميل منك هذا يا مدام ولکنى مدذهول بکل معنى الکلمة !. 

ولا جاءتنى زهرة بقهوة العصر قلت غا : 

_ تخفين عنى أسرارك یا ماکرة ! 


الفتاة كانت خطيبته ۽ او هذا ما فهمته 


( ميرامار ) 
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قالت يا ؛ 
لا اُسرار تفى عليك . 
وقرار ك عن التعلم ؟.. خيرينى كيف فكرت ق ذلك ؟ 
کل البنات تتعلم ۽ اِنهن يلان الشوراع .. 
ولکكنك 1 تفكرى ق ذلك من قبل .. 
ضحعكت زور فقلگ : 
نك قلت لنفساك نك اُجمل منهن فلم يتعلمن ولا تتعلمين..هه؟ 
جعلت تنظر ٳلي بابتهاج دون اُن تئبس فقلت : 
_ ولكن ليس ذاك بکكل شيءِ .. 
ماذا هناك أيضا ؟ 
ترددت لظڈ أم قلت : 
هناك صاحبنا سرحان البحيري .. 
تورد وجهها وغضت البصر فقلت با شفاق : 
آما التعلم ففکرة مدهشة وأما سرحان .. 
ترددت ق الافصاح فتساعلت : 
__ ماله ؟ 
هلاءِ الشبان طموحوڻ ] 
قالت بامتعاض : 


سو کلنا ُبناءِحواء وادم يڏا 


ند 

_هذا حق ولكن .. 

الدنيا تغيرت ۽ اُليس کكذلك ۽ 

۔ الدنيا تغيرت ولكپم ل يتغيروا بعد .. 

امتا ات نظر:ٻا بالتفکير وهي تقول : 

بعد الكتابة والقراءة ساتعلم مهنة كالفياطة . 

خفت ان تكلمت اًکٿر ان اُجرح مشاعرها فساألتپا : 

هل يحبك حقا ؟ 

فأ-حنت راُسها بالا يجاب فقلت : 

۔ ليحفظكث الله ويسعدك .٫‏ 

ورحت اُساعدها من حين لاخعر وهى تدق باب انجهول ۽ عالم 
الكلمات والاٌعداد . وعلم الميم بقرارها وناقشوه طويلا ولکن لم 
يس خر منپا أُحد . عل الاأٌقل اُمامها . کان اچميم عِيلون اِليٻا فيما 
اُعتقد . کل عل طريقته . وتابع طلبة مرزوق القضية فلم نف عليه 
شيء من اُسرارها ۽ قم قال ل : 

ما هو الحل السعيد شكلة زهرة ؟.. اُن ينزل عندنا يوما منتج 
سينا . ما ريك ۽ 

فلعنت رآيه . ڇ 

#)ڊ #ڍ 23# 


وذات اُصيل ذهبت 6العاد ةٳل مجلسى بالدخل فرايت زهرة جالسة 
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ٳل جانب فتاة غريبة عل الكنبة . من نحة آدر کت اُنٻا للدرسة . قتاة 
ريفية وجيلة . وقد تكرمت بالحضور وليها بسبب وجود زوار ى 
شقتپا . وٴكالعادة كانت الدام قد استجو بتٻا وعرفت عنپا بعض ما تتطلع 
ليه فاحبرت بانها تقم مع والديٻا ون ها أُحا يعمل ق السعودية . 
وتكرر حضور الدرسة للبنسيون ۽ وکانت تڻنى عل اجتٻاد تلميلعٻا . 

ولاحظت مرة ۔ وزهرة قادمة بقهوة العصر ۔ نها متجهمة 
فسالتٻا عن الصحة فا جابتتى بفتور : 

.مل 1 

والدروس ؟ 

لا شكوى من هه الناحية . 

ل يبق اِلا صديقنا البيحيرى | 

وصمتنا بعض الوقت كائما لنصفغى ٳِل صوت الطر النهمر ۽ ىم 
قلت : 
لا أُطيق اُن أراك متالة . 
فقالت بامتنان : 
ٳق اُصداقلك . 
_ ماذا حدٹ ۽ 


الظ يعاندق . 


ارگچع 

قلت لك من اول يوم 7 

ليس الأْمر بالسهولة التى تتصو رها ! 

ٿم نظرت ٳِلى بكابة وقالت بانفعال : 

ما العمل ؟ء ٳق آحبه ۽ ماالعمل ۽ 

_ هل تبين لك کد به ؟ 

کلا ۽ نه يبنى اُيضا ۽ ولكنه يکلم دائما عن العقباٿ . 

لکن الرجل اذا اُحب . 

فقالت باصرار ؛ 

اِنه يحبنى ولکنه دائما يکلم عن العقباٿ . 

فقلت نان : 

_ ولكن ما ذنبك نت ؟. يجب اُن تعرق لنفسك طريقا . 

فمضت وهى تقول : 

ما قيمة اُن آعرف ما يجب عمله ما دمت لا اُستطيعه ! 

ڊ 3# 3#ڊ 

يا. سعادة الباشا كيف هان عليك . 

فقاطعنى قائلا : 

کان على اُن أختار بين آمرين ۽ فاما الائتفاع ببنك التسليف 
الزراعى مع اِعلان خروجى عل الوفد وٳما اڂراب . 

ولكن الكثيرين فضلوا الثراب ! 


فصاح غاضبا : 

_ صه ,. ٳنك لا لك قيراطا ولا ابن لك ولا بدت ۽ ولقد ضربت 
واعتقلت ق قشلاق قصر النيل ۽ ولکن ابتى اُعز على من الدنیا 
والا خعرة ! 

چچڍ ڄڊ جڄڍ 

فقالت ل الدام هامسة : 

تعال معي ۽ اُهل زهرة حضروا . 

مضيت معها ٳل الدخل فرايت شقيقة زهرة وزوجها جالسين 
والفتاة واقفة ف وسط الکان تنظر اِليما ق صلابة وعناد . وکان الرجل 
2 

حسن اُن تذهبى ٳل الدام ولکن عار اُن تهرق . 

وقالت اُختپها : 

فضحتنا يا زهرة ق الزيادية كلها . 

فقالت زهرة بفغضب وحدة : 

اُنا حرة ولا شان لاأحداق . 

لو کان جدك يستطيع السقر ! 

لا اًحدال بعد أى . ڇ 

يا للعيب .. هل كفر لاأنه راد اُن يزوجاك من رجل مستور ؟ 

آراد اُن بيعنىي . 


”يه 

الله يساغكث .. قومي معنا .. 

لن اُرجم ولو رجم الأموات . 

وهم زوج أُختپا بالكلام ولكنٻا بادرته : 

لا شان لك لق ! 

وأشارت ٳِل الدام قائلة : 

ِى اُعمل هنا كا يعمل الشرفاءِ واُعيش من عرق جبينى ! 

خيل ٳل اُمهما يودان اُن يصار حاها برآهما ق الدام والبدسيون وثال 
العذراء ولکنہما لا يستطيعان . وقالت الدام : 

_۔ زهرة ابنة رجل کنت أًُحترمه ء ٳِق اُعاملها كابنة ۽ فاهلا بها ٳِن 
اُرادت البقاءِ . 

ونظرت الدام ٳلى كأا تستىحثنى عل الکلام فقلت : 

فكرى یا زهرة واختارى ! 

لکنپا قالت باصرار : 

لن أرجع ولو رجم الأمواٿ ! 

انتهت الرحلة بالفشل فمضى الرجل بزو جته وهو يقول لزهرة : 

_ القتل لك حق وعدل . 

وجعلنا نناقش الوضو ع ۽ ونقول ونعيد ۽ حتى قالت ل زهرة : 

خبرق عن ريك صراحة ۽ 

فقلث : 


لا سس 


_۔ أُقنى اُن ترجعى ٳل قريټكگ ! 

ارجم للهوان ؟ 

قلت ( أُقني ۽ یا زهرة ٣‏ اقصد اُن. ترجعى وأن يکون ق 
الرجو ع سعادتك 
.ال أحب الأرض والقرية ولتي لا آحب الشقاءَ:! 

وانتپزت فرصة ذھاب الدام ٳٳل بعض شأ تا فقالت بحزن : 

هئا الڂب والتعلم والنظافة والأامل ! 

آدر کت اُشجانٻا . لقد هاجرت مثلها مع والدى من القرية . 
واحببت القرية مثلها ولكنى ضقت بالعيش فيٻا . وعلمت نفسى ڳا تود 
اُن تفعل . ورميت مثلها بتهمة باطلة فقال أقوام ٳق اُستسحق القتل . 
ومٹلها فتتنى الحب والتعلم والنظافة والامل . 

الله اُسال أُن بجعل حظك اُسعد من حظى یا زهرة . 

#ڍ مڊ اڇ 

دنا اريف من نٻايته ولکن جو الا سکندرية يسيرعل هواه . وقد 
آُنعمت برکاته علينا بصباح مضيءِ داۇع فابتٻج ميدان الرمل تحت اُشعة 
الشمس الابطة من سماءِ صافية الزرقة . ابتسم ٳل محمود ايو العباس بائع 
اجرائد وأنا قف امام معرضه اهلون با غلفة اهجلات والكتب ۽ ابتسم 
وقال ال : 

سعادة البك ؟. 


يت ال نڪ 

ظددت اُن ٿىة خطاأً ق احساب . نظرت وليه متسائلا وهو قاتم اُمامى 
بسمه الفار ع فقال : 

_ لا مٴاحة ۽ توجد ق البنسيون بنت اسمها زهرة ؟. 

اُجبت بائتباه مفاجڄيع : 

اين اُهلها ؟. 

ل لاد اا پا ٣0‏ 

لا مۇٴاحذة ۽ اُريد اُن أخخطيها ۔ 

__ اُهلها ق الريف وأظٻا عل خلاف معهم ۽ هل فاخحتپا فى 
الامر ؟. 

نها تجيَء أًحيانا لشراءِ اڂرائد ولکنٻا لا تشجعنى عل الکلام . 

وزار اللدام مساءِ اليوم نفسه ليطلب يد زهرة وخاطبث اللدام 
زهرة ق الامر بعد ذهابه . ولکنپا رفضته بلا تردد ولا تفکير . ولا 
اُعادت عل مسمعنا ۔ انا وطلبة _۔ اكاية قال الرجل : 

_ لقد اُفسفکٻا يا ماريانا ۽ نظفتپا ولبستپا ملابسك ۽ وها هي تخدلط 
بالشبان المتازين فتلعب بعقوها الاأًحلام ۽ وليس لذلك کله اِلا نهاية 


سا لا سي 


حتو مڌ واحدة آ. 

وق حلوتنا اليومية _ عندما جاءتنى بقهوة العصر _۔ تمادثنا ق 
الوضوع . قلت فا : 

نس 5 لا 

نقالت محتجة ؛ 

_ ولكنك تعرف کل شيء !. 

لا ضرر ألبتة من التفکير والهشاورة ۔ 

ثقالت معاتبهة : 

نك تراق شيئا حقيرا لا يجوز له ان ينظر ٳل فوق ! 

فلوحت بيدى معترضا وفلت : 

السالة اُننى ارا زوجا كفكا ۽ هذا کل ما هناك . 

ساأعود معه ٳل مثل حياة القرية التى هربت منپا !۔ 

م آرتح ٳل حجتها فواصلت حديڻها قاقلة : 

ومرة سمعته يتكلم مع صاحب له وهو لا يراق فيقول له ٳِن الدساءِ 
تختلف ف الالوان ولکنٻا تتفق عل حقيقة واحدة ۽ فکل امراُة حيوان 
لطيف بلا عقل ولا دين ۽ والو سيلة الوحيدة التى تجعل منهن حيوانات 
اليفة هى الناءِ !. 

نظرت لم كالمتحدية ىم تساعلت : 

: 77 9090009” 079” 


اُجد ما اُقوله. ورغم تظاهري بالاُسف فاننى شعرت باعجاب بہا 
لا يمد. لن اأضايقك بنصائح العجائز. لقد کان سعد زغلول يستمع ٳِل 
نصائح الشيو خ ولکكنه اتبع غالبا آراءِ الشباب .لا يا اهر 

جٳّڊ #ٳڍ ٳڍ 

_۔ أُحداث هامة تقم من حولك وأنت لا تدرى آيپا العجوز ! 

قال طلبة مرزوق ذلكگ وهو يبتسم ابتسامة خبيثة . كنا نجلس ق 
الدخعل وحدنا ولا انيس لنا الا صوت ھطول الطر . سالته وأنا اُتوقع 
الباءِ سوءِ : 

_۔ ماذا هناك ؟. 

_. دون جوان البحورة يدبر انقلابا ق اللفاء . 

همبى الامر لصلعته بزهرة فساألته عما يعنى فقال : 

غير اشدف القد ۽ وهو يسدد الان با حكام غو هدف جديد ۱. 

_۔ تكلم ٻلا تلذذ بالصائب . 

حسن ۽ جاءِ دور الا ستاذة ۱. 

ادس .؟ 

_۔ بالضبط ۽ هحت نظرت متبادلة وأنا كا تعلمٴل خبرة قدية بهڏه 
اللخة . 

يا لك من رجل تدجسد له اُفكاره الشريرة ق صورة حقائق .. 

قال وهو يسيخر ضاحكا ۽ وشامتا : 
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ٽ1 ات 

عزمت عل الا اُصدقه ولکن کدر صفوى القلق . وذا بحسنى علام 
يدڻنا ق نفس اليوم عن معركة دارت بين سرحان البحيرى وصحمود ابو 
العباس بائع الجرائد ق ميدان الرمل . حمنت ما وراءِ العركة من اُسباب 
ولکن تفيل تطورامها کان فوق اللمستطاع . وقال حسنى : 

تبادلا الضرب حتى خلص الناس بينہما . 

فسأله طلبة مرزوق : 

هل شهدتما ۽ هما يتضاربان ؟. 

کلا ۽ علمت ڳا کان بعد وقوعه بفترة وجيزة . 

وتسالت الدام با شفاق : 

وهل وصل الاأمر ٳل القسم ؟ 

ہ کكلا ۽ انتهي بسيل من السباب والوعيد.. 

ول يشر سرحانٳِل الواقعة فتجنبنا ذکرها . ورجعت اُفکر قيما قال 
طلبة عن سرحان والدرسة فاعتراق غم ونكد . 

ڳڍ #ڍ ٳ3ڍ 

الوفاء عند اللاح صدف آسعفيتي یا دموع العين 

واستعدناها مرات ومرات بالتصفيق والتاف فراح يغنى جنى مطلع 
الفجر . کنت ليلتپا مکتظا بالشباب والقوة والطعام والخمر . والقلب 
يعاق وحده اُسرار الشجن . 


نڪ 

حلمت ٻوفاة اق ٍ 

كنت مستفرقا ق النوم ق الزيع الاخير من الليل . رأيتهم وهم 
يحملونه من رواق مسجد اق العباس حيث آذر كته الوفاة ٿم عِضون به 
ٳل البيت .يٹ . ڏ صا اي .يي اوح 

يا ِى ماذا يحمدث ف الفارج ؟. کالرة السابقة ؟. لقد انقلب 
بنسيون ميرامار ٳِل ميدان قتال . ولکن عندما غادرت حجرق کان کل 
شيء قد انتهى . وهتنى ماريانا فاقبلت نحوى كالستغيثة فف خلنا احجرة 
3. 

لا .. لا .. قليذهبوا جميعا ٳل احڂحم . 

نظرت ليپا بعينى الثقلتين بالنوم فقصت على القصة احديدة . 
استيقظت عل صوت عراك ۽ غادرت حجرتثپا فورجدت سرحان 
البحيرى وحسنى علام و*ما يتضاربان 

حستيى علام ]؟ 

تعم 1 لا ۽ يب اُن ياٴخحذ کل نصيبه من الچنون أ 

فسالتپا بامتعاض : 

لك نا السبها؟: 

آه ۽ فلترجع خطوةٳِل الوراء ۽ ٳل حادثة ل اُشهدهالاق کدت 
مثلکم مستغرقة ق النئوم . 


لال نه 


وهي ؟. 
قالت زهرة ٳِن حسنى علام رجع من النارج سکران فحاول اُن .. 
هي 09 . 
ٳل اُصدقها يا مسيو عامر . 
وأنا ايضا ۽ ولکن حسنى ل يلاحظ عليه أنه .. 
لا مِكن اُن نلاحظ کل ڻيءِ . وقد استيفظ سرحان ق الوقت 
لمناسب فکان ما کان . 
يا للاآسف آ!. 
مسحت عل عنقها اما لتزيل عنه الال الذى أُل باأوتار صِوتها من 
الزعق ۽ ورجعت تقول ؛ 
.نال حم 
فقلت ٻامتعاض : 
عل الاأقل يجب اُن يذهب حسنى علام . 

م تعلق على قولى »۽ بل و لم تتحمس له ۽ تم غادرت الجرة متجهمة . 
ولا جاءتنى زهرة عصر اليوم التال تبادلنا نظرات ذات معنى. غمغمت: 
اُسفت جدا يا زهرة . 

.ال بل شهمڍڈڍ 
_ للحق ٳِن الکان لا يليق بك . 


الا ايند 
ولكن ليست هه باڂڀاة ا لطمثنة التى تر جي لبنت طيبة مثلاك ُ 
فقالت بعناد : 
يو جد آرذال ق کل مکان ۽ حتى ق القرية ! 


غادرت البنسيون عقب ايام حبست فيٻا داخله لشدة البرد وثورة 
الرياح وانهلال الطر . كانت آياما فظيعة فانطويدا عل اُنفسنا ق 
امہجرات ۽ ولکن ل يكف الو عن مهاتنا ق قواقعنا ۽ لطمت الياه 
النوافد ۽ وزلزلت الڎدارن بصواعق الرعد ۽ ووض البرق کالندر ۽ 
وصرخت الرياح كعزيف الان . 

ولا غادرت البنسيون استقبلنى الو جه الا خر لللاسکندرية ۽ الذى 
أفرخ غضبه . وثاب ٳل وداعته ۽ تلقيت الشعاع الذهبى الغسول 
بامتنان ۽ نظرت ٳل الامواج وهي تتابع ق براءة ۽ عل حين نقشت 
السماءِ بسيحائب صھيرة متپافتة كالائفاس الٰرددة . جلست ق 
التريانون لات القهوة باللبن .جس الا ام اعلحالية مم 
الغرابل باشا والشيخ جاويش ۽ ومدام لبراسكا الاأفر ٰجية الوحيدة التى 
جربتها وسط طوفان من اللاءِات اللف !. جلس معى طلبة مرزوق 
بعض الوقت څم انصراف ٳل بٻو وندسور لقابلة صديق قدي . وا 


بسرحان البحورى يقبل لعوى فيسلم ويجلس مم يقول : 


ابڪ 

فرصة سعيدة . دعني آودعك فقد لا ألقاك وأنا اُغشادر 
البدسيون !. 

سألته بدهشة : 

هل عزمت عل الرحيل ؟. 

فاجاب بصوته العريض : 

نعم ۽ اثتهت الاقامة ۽ ولو ذهبت دون ان اُودعك لاأسفت عل 
ذلاك طيلة العمر !. 

شکرت له رقته ۽ ولکكنى وجدت اُسلة تلح عل ۽ غير أُنه لم يٻبنى 
فرصة لزيد من الکلام اٍذ يلو ح بيده لش٬خص‏ قادم م صافحنى وذهب . 

وسألت نفسي ف قلق وكابة : ماذا عن زهرة ؟. 

ِ‫ #ڊ )3 )3 

قبض بشدة عل قضبان قفقص الاتهام وهو يستمع ٳل الدطق باڂکكم 
شم صاح باعل صوته ق احكمة : 

يا فرحتك ق يا دنف ۽ يا فرحتك ‏ يا نعيمة يا ضباطى ! 

#ڍ مڍ 

ولا رجعت ٳِل البنسيون وجدت الدام وطلبة مرزوق وزهرة 
مجتمعين ق المدخل ۽ مغلفين بكابة اًبلغ ق اِنصاحها عن ای تفجم أًو 
دب !. جلست صامتا وقد وضح ل ما وددت اُن اُسال الا خر عنه . 
قالت الدام : 


امس“ 


_ تكشف احيرا ذاك السرحان عن حقيقته , 
عُتمت : 
قابلڻی منذ ساعات ف التريانون فأٴخبرل بأنه سيغادر البنسيون ! 
__ الحق اق طردته ! 
كم وهى تشير ىحو زهرة : 

هاججمها بالا حياءِ "90500777 ٰ 
نظرت ٳل طلبة فنظر ٳِلل وقال ساخرا : 


اُخيرا استقر رأيه عل الزواج ! 


ل يرتح له قلبى أبدا من اًوٴل نظرة فهمته ۽ شرير لا خعلاق له ! 
تم واصلت حديثها : 


آراد مسيو منصور باهی اُن ساقشه واٍذٺا مفعر كة جديدة تندشب 

فجأًةء عند ذاك صرخعت ق وجهه اُن ڪفرج ٳل غير رجعة! 

نظرت ٳل زهرة با شفاق. ايقنت اُن اللعبة قد انتهتء ون الوغد قد 

ذهب بلا جزاء. هي 
نه واغد لاب يستحق اُن تأسفي عليه ! 

ولا خلوت ٳِل طلبة قلت له : ' 

ليتها تقبل الزواج من محمود ابو العباس ! 

فقال ل بلھجة من يوقظ مخدڻه من غفلة : 


هت 


يا رجل ۽ أى محمود ِء ألم تدرك بعد انپا فقدت الشيءَ الذى 

قطبت محتجا ۽ وقد أحذت ف الوقت نفسه ۽ فقال ساحرا : 

ليست زهرة كالاحريات . 

الله يرحهكگ 

وبقدر ماحنقت عليه بقدر مااجتاحنى الشك . وقلت لنفسى بڪزن 
عميق : يا للخسارة آ. : 

وعاد طلبة يقول ك, 

۔ الدام اُول من نيهنى ولکنى ل أکن ق حاجة ٳل تنبيه ! 


أفرأةً سو | 
_ اِنها ڄا تعلم عل استعداد دائما حمايتٻا او لاستغلاا .. 


لا هذا ولا ذاك ۽ آقسم عل ذلك . 

وجاء لقاء العصر حزينا مؤثرا . رجتنى الا اُذ كرها بنصائحى القدعٍة 
والا الوم اًو اُعتب . تبراًت من ذللك كله وقلت ٳِن عليپا ان تواجه 
مستقبلها بشجاعة هي جديرة بٻا . 

اتر یاهل بفٽر =فاسلي لاجعلي ٣.‏ 

فقالت بتصمم وبلا اُدى ابتٻاج : 


بت بت 
اه أخضا؛ 
فهمسمت : 
_ و[ن احتجت ٳل أ مساعدة . 
مالت مموى حتى لثمت متكبى "م عضت عل شفتا لقنم الدموع . 
مددت يدی العروقة الد بوغة حتى مسحت جنان شعرها الاسود 
وعتمت : 
ليحفظث الله يا زهرة . 
ڇ چڍ پڊ #ڊ 
لزمت حجرقِ تللك الليلة مذعنا لاحساس شامل بالاعياءِ . واأقعدق 
التعب بضعة ايام خر . وجعلت الدام تثتى عل مقاومة الضشعمف 
لأُشهد ليلة راس السنة الحچديدة . وق سياق ذلك سالتنى : 
نقضيها ڦ اللونسنيير کا يقترح طلبة بك اُم نقضيپا هنا ؟ 
غمغمت ق فتور : 
__ هنا اُفضل يا عزيزق : 
احتفلت بہا ق صولت وجروف وألف ليلة وحديقة لبتون . وقد 
مرت ي عاما ونا معتقل ق سجن القلعة احرق . 
چڊ مچڍ ڳڍ 
وق صباح اليوم الثالٹ لاعتكاف اقتحمت الدام غرفتى ڦق غاية من 
الانزعاج م قالت لاهنة : 


ار ڪه 

اُما سمعت بالليو ۽4" 

“م وه تغوص ف القعد الکبير : 

قتل سرحان البحيرى ! 

ھتفت : 

هه !؟ 

وجد قتيلا ق طريق البالا ! 

ولحق بٻا طلبة مرزوق قابضا بعصبية عل الريدة وهو يقول : 

_ حير مزعج جدا ۽ وؤقد يچر علينا متاعب لم تکن ق احڂسبان !. 

وجعلنا نتبادل النظر والراى دون جدوی . استعرضنا كافة 
الا-حتالات فگرنا ق خطيبته الأّول ۽ حسنى علام ۽ متصور باهی ۽ 
ممود ابو العباس ۽ حتى قالت الدام : ==. 

_ قد يکون القاتل شخصا احر لا بقطر لنا بيال . 

فقلت : 

لم لا ۽ محن لا نكاد نعرف عن الشاب شيكا ۽ لا عن حيانه ولا 
علاقاته ولاظروفه .. 

فقالت الدام بقلق : 

ك اُعنى اُن يكتشفوا القاتل عاجلا وآن يکون بعيدا عنا کل 
البعد ۽ ولا أًرى وجه رجل من اليوليس .. 

فٴيدها طلبة مرزوق قائلا : 


جه ۽ 

أنى ذلك أيضا ! 

وسالت عن زهرة فتنهدت الدام قائلة : 

صعقت السکينة ۽ صعقت بکل معنى الکلمة .. 

قلت بعزن : 

۔ الا هِکن أًو آراها ۽ 

ٳِنپا منهارة قاما فق حجرتٻا وقد اُغلقت الباب . 

وعدنا نتبادل الرأى والنظر دون جدوى . 

يرا اُغمضت عينى فتردد ق خاطرى : 

کل من عليہافان» ويبقى وجه ربك ڌو الجلال والا کرام » فبأٴى 
آلاءِ ربکما تکذبان ه 
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فريکيكو .. لا تلمنى ! 

وجه البہحر سود محتقن بزرقة . يا . يه .صطكم3 
اُمواجه ق اختناق . يغل بغضب ابدی لا متنفس له . 

ثورة . ل لا . کى تؤٴدبکم وتفق رك ور غ آنوفکم ق التراب . يا 
سلالة الچوارى . ٳِل منکم وهو قضاء لا حيلة ل فيه . وقد عرفتني 
ذات العين الزرقاء بقوا ۱ غير مثقف ۽ والائة الفدان عل كکعف 
عفريت ؛. وقبعت تنتظر ٹوراآخر ۔ 

الكورنيش لا يرى من شرفة سيسل . ٳن ل أهحن فوق السور فلا 
سبيل لرؤيته . البحر عِتد مباشرة انا اُراهِ من سفينة . وهو يترامى 
حتى قلعة قايتباى مخصورا بين سياج الكورنيش وذراع حجرى يضرب 


الاءِ كالغول . بينهما بختنق البحر . يتلاطم موجه ق تثاقل وهو 
کظم . بوجه آسود ضارب للزرقة منذر بالغضب . يضطرم بباطن 
معشو باأسرار اللوت ونفايائه . 

اما الغرفة فتنطبع بسحنة كلاسيکية . تذا كرق بسراى آل علام 
بطنطا . لذلث اُضيق بٻا . وقد غرب جد الريف وجاء عصر الشهادات 
يملها اُبناءِ السفلة . حسن ۽ لتكن ثورة . ولند ككم دکا . ٳى اُتبواً 
منکم . سانشيءَ عملا .مك با فاص لي 

فريگيكو .. لا تلمتى < 

ڊو )3 

ذات يوم ۔ ومحمد النوى يقدم ل الافطار ق اجرة ۔ خطرال 
اُن اُقول له : : 

أشعر بالضجر ق فندقكم العظم ! 

عادة قدية ل اُن اُقم علاقات طيبة مع خعدم الفنادق التى أنزل بپا . 
باڙانسة والسخاء ۽ لين الحاجة ٳليم !. ووذا بالرجل يساألنى : 

هل تقم ق ال سکندرية مدة طويلة ؟ 

دا ] 

آليست الاقامة ق بنسيون ممقول أفضل لك ق تللك الال ۽ 

نظرت وِليه مسستطلعا فقال : 

هناك بنسيون نظيف ومعقول . ستجد فيه تسلية أُكار ونفقات 


4۱ سس 


اُقل. ولکن ليکن ذلك سرا بيتنا ! 

ظريف ومفيد وخائن . يخدم ق جهة ويعمل للساب آخري 
ککكٹيرين من مواطنى الاٌعزاء . وحق ان للبنسيون جوا عائليا يما . 
وهو نسب لن يفکر ق مشروع جديد . وهل ساقنى ٳِل سيسل [لا 
عادة قدة متاصلة وٴکبرياءِ ل يفقف من غلوائه بعد ؟! 

#ڍ ڍ پڊ 

فتمحت شراعة الباب عن وجه جميل . اُجمل ما يليق بخادمة . اُجهل 
ما يليق بسيدة . يا طا من شابة مليحة . وسوف تعشقنى من النظرة 
الول . 

نعم ؟ 

فلاحة ؟. عجبا . ليدفن سيسل ق جوف الامواج السوداءِ . 

من طرف ممد كامل بفندق سيسل . 

اُجلستنى ف الدخل ومضت ٳل الداحل . جعلت أنظر ٳِل الصور 
کمقدمة لعرفة اُصحابپها . من هذا الضابط الانجليزى ؟. ومن الحستاءِ 
اكڄڂككة عل ظهر الگرمى ؟. ججيلة ومثيرة . ولکتپا قدهِة !. موضة 
َ‫ الفستان تقطم بانها کانت معاصرة للعذراء ! 

وجاءت عجوز مضيغة مذهبة . صاحبة البنسيون بلا ريب . الطراز 
الكامل لقوادة ٳفر نجية متقاعدة . او غير متقاعدة كا اُرجو . وتلك 
صورعبا قبل اُن يفربٻا الزمن . ها هی الأمور تتضح . لقد ترجم محمد 


سا اھ“ سنه 


کامل شكواى من الضجر بلخته القاصة . وخيرا فعل . وکلما ٽوفر 
الترفيه تهيا الو للتفکير ‏ الشروعات احجديدة . 

حجرة خالية يا مدام . 

بهرها ذللك بلا شك . قنيت اُن ترجع ٳِل الوراءِ اُربعين عاما . 
واجبت بالابجاب فسالت : 

8 يوما ؟ 

عل الاقل شهر وقد عتد عاما . 

الا اُشهر الصيف فلا بد من اتفاق خاص . 


من الاعيان . 

جاءت بالسجل وهی تسالنى عن ا“مى فقلت : 

حستى علام . 

غير مثقف وڌو مائة فدان عل کف عفريت وسميد الحظ لاأنه 1 
يعرف الب الذى يتغنى به الطربون . 

#جڊ چڊ جچڍ 

حجرة مقبولة بنفسجية الجدران . ها هو البحر يترامى ق زرفقة 

صافية حتى الافق . ا ناٹو لسلڻا 


سڪ 497" ڪا 

قملعان مبعثرة من السحائب . التفت عُو الفلاحة وه تفرش السرير 
باللايات والاًغطية . جسمها قوى رشيق مفصل اغحاسن ۾ ون صدق 
ظنى فهى ل تحبل ۽ و لم سحجهض بعد !. عل اُى حال من الستحسن اُن 
اُتٴل حنى أًُحيط ياسرار الکان . 

_ “مك يا حلوة ؟ 

اُجابت بوجه جاد : 

زهر# . 

عاش من مى . 

شکكرتنى براُسها وبلا ابتسامة . 

ڀوجد ق البنسيون نزلاءِ احرون ٣‏ 

رجالان وشاب مثل حضرتك .. 

_ وأى اسم اُختار لك للدلاعة ؟ 

اُجابت بأدب ودون تشجيع : 

_ اسمي زهرء . 

جادة اًكٹر تا يليق . سوف تکون زينة اُى شقة اُس تا جرها ق 
امستقبل . وه اُجمل من قرييتى الحمقاء التى قررت ان ٽفتار عريسها 
عل ضوء الٰيثاق . 
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__ اأنت جاد فيما تقول ؟ 
_ طبعا يا عزيزق .. 
ولکكنك ق رأيى لا تعرف احب ! 
_۔ بڻفيل ٳل اًنك لا تىكن اُن تحب . 
څم قلت وأنا اُراو غ الغيظ والغضب : 
وٳق کفء للزواج ۽ آليس کذلكگ ؟ 
بعد تردد قالت ؛ 
ما قيمة الأًٌرض الان ۽ 
حملت نفسى مسٿولية اموقف الهين څم مضيت وأنا اأقول : 
_ سار كك لتفكرى ق هدوءَ .. 
چڊ چڊ چڊ 
عل مائدة الافطار تم التعارف بينى وبين النزلاءِ الا خرين . عامر 
وجدى صحفى متقاعد ف الئثانين عل اُقل تقدير ۾ يل مع ميل ٳِل 
الطول ۽ وذو صحة بحسد عليپا ووجهه التجمد الغاثر العينين البارز 
العظام ل يد ع للموت شيا يلتهمه . ره ۽ وعجبت كيف 
ييقى حيا عل حين تپلك اُجيال من الشباب کل يوم . 
طلبة مرزوق 1 يکن بالغريب عل . وقد علق عمى ذات يوم بعطلف 


عل وضعه تحت الحراسة ۽ ولکنى ل اُشر ٳِل ذلك بطبيعة احال  .‏ کنا 
وما زلنا نتابع اُّخبار الححراسة بشغف شهواف يف كاأفلام الرعب . 
وقد سالني : 

من آل علام بطنطا ۽ 

آجبت بالايجاب . وبسرور خفى . فقال : 

عرفت والدك ., کان مزارعا متازا.. 

شم التفت ٳل عامر وجدى ۔ وکان يغادر الائدة ‏ وقال 
ضاحكا : 

ولم يقع رحمه الله طويلا تعت تاثير الهرجين ! 

وا آدرك أُنبى ل اُفهم ما يعنيه قال : 

۔ اُقصد الوفديين . 

فقلٿ بعدم اكتراٹ : 

_ مدی علمى أنه کان وفديا عندما كانت البلاد كلها وفدية . 

آمن عل قول مم عاد يسألنى : 

_۔ أظن لك ٳخحوة واخحعوات ۽ 

آخى قتصل بايطاليا وأختى زوجة لسفيرنا ق الحبشة ! 

فتحرك شدقاه حرٴكة راقصة م سالنى : 

٣تنأوت‎ 

كرهته ق تلك اللحظة حټى وددت له الوت غرقا او حرقا ۽ ولکننى 
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اُجبت باستپانة ؛ 

67 

۔ الا تزرع أرضك ؟ 

نها مجرة كا تعلم ولكنى أفکر ف اِنشاءِ عمل جديد .. 

کان يتابعنا سرحان البحيرى ۔ النزيل الثالٹ وو کيل حسابات 
شركة الا سکندرية للغزل ‏ واکكذلك الدام العجوز . وسالسى 
سرحان : 

أى عمل ۽ 

وپ اُستقر عل رأى بعد 

اُليس الاأضمن اُن تبحٹ لك عن وظيفة ؟ 

كرهته ق تلاك اللحظة هو الا خر. به څجة ريفية خفيفة لصقت به 
كرائىحة طعام ‏ اِناءِ لم يجسن غسله . وهو حيوان لا يسع مرفت اُن 
تصمه با نه غير متعل أُو غير مٹقف . وؤذا سولت له نفسه اُن يسالنی عن 
شهادق فساآقذفه بقدح الشاى . 

#ڊ #ڊڍ )3 

من اين جاك هذا الماس للشورة ۽ 

هئا ما اعتقده يا عمي“.. 

لا اصدقك .: 

بل صدقتى بلا تردد . 


4 
ضشحك ضصحكة فاترة وقال:: 
الظاهر اُن اعتذار مرفت قد اُطاح بعقلك ٰ 
فقلت باستياءِ : 
الزواج کاڻ فکرة عابرة ! 
فقال باستياءِ ايضا : 
_ رحم الله والدك ۽ اُورثك عناده دون حكمته ! 


ځڊ #ڊ 


وٴ5 آغراف الغيظ بالهجوم عل الشورة مغلة ى شخص سرحان الخفع 
بها بلا شك ولکنى ‏ آستسلم للڻهور . وسالتنى الدام العجوز :ً 

لي لا تحدثنا عن مشروعاتكگ ؟ 

ل اُجده بعد . 

ٍذن فأنت غبى ۽ 

ابتسمت بثقة دون اُن اجيب فراحت تنظر ٳِلى باهتام . 

چڊ #هڊ جڍ 

غادرت البنسيون انا وسر حان ففحملنا املصعد معا . جعل ينظر ٳِلى 
بعينين باسمتين داعيتين ٳِل مزيد من التعارف فخف سخطى عليه 
درجات . وقال وكانه يصحح خطأه دون شعور منه : 

_۔ الوظيفة اليوم آضمن تا عداها ولکن العمل الحر اٍذا اخحتير 


( ميرامار ) 


.سا 

تر کنا امصعد قبل اُن يتم جملته ولکن جه الٴيدة اُغنت عن 
الکلام . وافترقنا فمضى نٰحو محطة السرام ۽ ومضيت ٺحو الجراح . 
مررت اُمام مقهى اليرا-ار القاڪم اُسفل العمارة فتذٴكرت جلوسى به معم 
عمى ف الايام الڅالية ۽ وقبل وقوع الکارٹة . کان يذهب وليه ق 
الأّصائل ليدخن النار جيلة ۽ فيجلس متلفعا بعباءته الطفيفة كملك 
متدکر ق ثياب العامة ۽ بڃوسط مجموعة سن الشيوخ والواب 
والاعيان 1. اُجل تلك ايام خحلت ۽ ولکنه يستحق اُکار ما حاق به . 

استقللت سيارق الفورد بلا هعدف معين سوى رغبتى الاٌبدية ق 
التمجوال والسرعة . وقلت لنفسى اِنه من الهستحسن الا أنبذ سرحان 
البحورى فقد اُجد نفعا ق خبرته ومعارفه بالمدينة . وانطلقت بالسيارة 
ٳِل الاًزاريطة فالشاطبى فالابراهيمية ٳڂ ۽ ق سرعة خاطفة استجابت 
ها عصاف التوثبة . اخترقت هواءِ نشيطا لطيفا منعشا تحت “ماءِ ظللها 
الغمام . وبدا الکورنيش الحفوف بزرقة البحر نظيفا نقيا ۽ قد تطهر من 
عرق الصيفين وصخځبہم ۽ وقلت بتصمم لن اُعود ٳِليك یا طنطا ولا 
لأقبض نقودا او لاٴبيم أاُرضا ۽ فلتذهبى بذكرياتك ٳِل اح . 

ملت ٳِل مستعمرة السيوف مم مرقت ٳل شارع أق ڦير ۽ سيد 
الشوارع ۽ فازددت سرعة وطربا ونحديا . وتساءلت بأمى اين 
الاورريات ٫‏ اين احمال .. آين تباللف الذهب.. ٣‏ خض٫ت‏ ابلقلة 
الصباحية بسينا مترو . غازلت فتاة ق الاستراحة اُمام البوفيه . تناولنا 
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الغداء ق عمُرالفيام . .اق سا لا راهية .ٿٹ 
ٳل البنسيون عصرا وقد نسڀت اسمها تماما . کان الد خحل والصالة خاليين 
فاٴخعذت دشا ۽ وتحت الٺاءِ تذاكرت الفلاحة الليحة . ولا عدت ٳِل 
حجرق طلبت قدح شاى لاراها من جديد . وقدمت طا قطعة 
شيکوولاتة فترددت ولكنى احىحت عليٻا قائلا : 

كيف لا وحن اُسرة واحدة ! 

وجعلت اُنظر ٳِليها بسرور وهى تنظر ٳل بلا ارتباك أًو تنظر ٳِل 
الأًأرض . خالفة ؟.. ماکرة ؟. 

سس ڙه رة8 ۽ هل يو جد مغلك كثيرات ق الريف ً, 

ثالٹ متجاهلة مقصدي : ٰ 

_ ولکن ً منهن جميلة مثللك ؟1.. 

فشكرت ل هدية الشيکولاتة وذهيت . خائفة ؟. ماکرة ؟. عل 
أُى .حال لست باج اِليها الان . ومن حقها شيءِ من اقنع والدلال . 
ومن حقها کذللك اُن اُععرف بأنٻها فائقة الجمال ۔ 


پڊ ڇڍ چڊ 
نظرت طويلا ٳٳل صورة الدام القدية حتى ضحكت متساللة : 


سح نانڪ 


وقصت عل قصة زواجها الأول ۽ تم الفاق . 
كيف ترال الان ۽ 
فقلت ونا ارى عروق معصمها النافرة وبشرتٻا اأتكالفة كقشرة 
السمگة : 
جغيلة ڄا كنت ! 
الرض کبرل قبل الوان . 
ولکن هل من اڂكمة اُن تجازف بنقودك ق مشروع جديد ؟ 
ت لا باس ٻللكٹ آبد4, 
وٳذا استولت عليه الكو مڌ ۽ 
توجد اُعمال مضمونة . 
منت اُنها تثردد ق زحزحة البلاطة فقلت معابڻثا : 
ما اَجل اُن نشترك معا ق عمل مشمر | 
تظاهرت بالدهشة وقالت ضاحكة : 
س انا !.. اوه .. البنسيون لا بي ٳِلا بالكفاف ! 
راتضسم ٳل مجلسنا قلاوون الصحافة . جاءِ متدثرا ق روب ميك . 
ووجد ته بشوشا رغم شيہخو ته الكرية . وقال كمن يعلق عل حال 
وسحاله : 


۱ + ال سن 

_ الشباب يبحث عن الغامرة ۽ الشيىڂو خڈ تدشد السلامة . 

اُجڪت الاسکندرية من اُجل الشروع ۽ 

فأ جبته بالا ڃباٻ فعاد يسال : 

وهل أنت جاد ق سعيك ۽ 

لقد ضقت بالفراغ . 

فردد قائلا : 

اِن الشباب والفراغ والچده ‏ مقسدة للمرءِ آى مفسده 
ولكنى اًکره الشعر کا اًُکره سيرة الشهادات . وشعرت باستعلاء فارس 
تر اق يعيش بين رعاع . حق قد صقل افظ بعضهم . نفس افظ 
الذى ينفخ "معتنا لتنطفوع . وقلت لنفسى ٳِن الغورة ظاهرة غريبة مثل 
الكوارث الطبيعية . وٳننى كمن يستقل سيارة فارغة البطارية . 

وٳذا بشاب جديد يظهر من ورا البارفان متجها عو الباب الحارجى 
فدعته الدام للجلوس وقد مه ٳِلينا قاكلة : 

مسيو متنصور باهي , 

مذيع ق خطة الا سكندرية . شهادة عالية جديدة ۽ ووجه وسم 
دقيق ولکنه خلو من الرجولة . وهو اُيضا من الرعاع الصقولين ۔ وق 
تعفظه ما يغرى بلکمه . وقد سالت الدام بعد ذهابه : 

سا نزيل عابر ام مقيم ؟ 


=:. سس 


فقالت بتيه : 
مقم يا عزيزى ۽ انا لا ينزل عندی العابرون ! 
ورجعت زهرة من الفارج بحافظة من البلاستيك مثقلة بالبقالة . 
تابعتها وهى مضى بنٻم . البلد مکتظة بالنسوان ولكن البئت مثيرة 
لغرائري . 
فريکيكو .. لا ٿلمتى . 
چڊ چڊ پڊ 
اُحيرا وقعت ق الب ۽ 
طانط ., لا حب ولا هيام .. لکٽها فتاة متازة .. ومن مي 
ودمي .يدا اترو 
عل اُى حال فانت شاب تتمناك أى فتاة ۔ 
مڍ )ڍا #ڍ 
ليلة اُم کاغوم متوجة حتى ق بنسيون ميرامار . اُکلدا وشرهنا 
وضحکنا . خضنا ق کل موضوع حتي ق السياسة . لکن القمر 
نفسها لم تستطع اُن تقهر عاطفة الخوف . صال عامر وجدیى وجال 
فحكى عل الربابة اُساطير مجد لا شاهد عليٻا الا ضميره . صمم الرجل 
الحڂرب عل [قناعنا بانه بطل قد ۽ وٳذن فلا يوج اِنسان عادى ق هذه 
الدنيا اللعينة . کذللك لا بوجد فرد واحد غير متحمس للئورة . حتى 
«للبة مرزوق ۽ حتى حضرق . علينا باڂذر . سرحان منتفع ومنصور 


غالبا مرش ۽ حتى العجوز فمن يدرى ۽ والدام نفسها لا بيعد اُن 
تكلفها جهات الاْمن بنو ع من الراقبة . وا جاءٽتى زهرة برجاجهة 
صودا سالتپا : 

وأنث یا زهرة .. تحبين اللورة ۽ 

فقالت الدام : 

۔ اوه .. انظر ٳل الصورة العلقة ق حجرتٻا ! 

هل اُعتبر ذلك انا بالتسلل ٳل اڂجرة !. ورغم اُن الويسکي 
صهرنا ق بوتقة اُلفة حميہة ٳِلا أنني شعرت باأنٻا عابرة ۽ وستظل 
عابرة . لن تقوم صداقة حقيقية بينی وبين سرحان أًو منصور . مودة 
عابرة ستمضى يا مضت البنت التى التقطتپها من بوفيه مترو . وقلت 
للفسى ٳِن على اُن اُجد عملا أفر غ فيه طافتى وأُملاً به وقتى وٳِلا تعرضت 
لأن رکب حماقة خرقاء أًو جرية قتل تناسب القام . ومن المسلم به 
نی سأبقى عازباٳل الابد کيلا اُرتم بلفظة « لا ۽ مرةاخرى ۽ ولاأنه 
لن تو جد الفتاة الكکفء ل ق مد معنا النامى . ۽ُکن بعد ذلك اُڻ اُعتبر 
جميع النساءِ حرها مثنقلا لزاجى ۽ ٳِل خادمة #مازة مل فراغ شقتى 
التقبلة . خادمة مثل زهرة . بل هي زهرة بالذاٿ . وسوف ترحپب 
بذلك بکكل امتنان . سيارس مهنة ست البيت مع الاعفاءِ من متاعب 
الڂمل والولادة والتربية . وهى جميلة ۽ وسوف ٽروشها حقارة اُصلها 
عل تحمل نزواق وغرامياق اللامتناهية . وؤذن فالڂياة مقبولة رغم کل 


ڪت اڳ ]تخب 


َء اعد أاًٿ لاأٴبا سر ها : 
وبالغ سرحان ق حکي النوادر حتى سقطت قلوبنا من الضحك . 
ومنتصور قد ينفجر ضاحكا تم سرعان ما ينقهقر ٳل قوقعته ۔ 
3 #ڍ 
اسمعوا .. اقرءوا.. هذا حكم بالاعدام .. هل يقف الانچليز 
مكتوق الايدى حتى ٿجتاحنا الشيوعية ! 
#ڊ #ٳڍ #ڍ 
بداً الغناء . بدا السماع . كالعادة شملنى توتر . اُجل ٳڦ اُستطيم اُن 
اُتابع مقطعا او مقطعين ثم يدر كنى الدشتت واللل . ها هم ڃيمون ق 
الطرب ‏ وها انا اغرق ق وحدة . والذى اُدهشنى حتا اُن الدام ب 
اُم كلشوم كالااحرين .. ولعلها لاحظت دهشتى فقالت : 
__ سمعتٻا عمرا طويلا . 
وراح طلبة مرزوق يستمع بعمق ۽ م مال ٳل اُذق هامسا : 
من نعمة الله أُخٻم ل يصادروا اُذق | 
اُما قلاوون فقد آغمض عينيه وراح يسمع او راح ق سبات . 
استرقت النظر ٳِل زهرة فوق مقعدها عند البرافان . جيلة حقا ولکن 
هل تسمع ؟ء فيم تفكر ٤‏ أى اُمل يراودها ٤ء‏ هل تحيرها الياءة كا 
محميرنا ؟. ومضت بغتة ٳل الداحل والميم بالطرب سكارى ۽ فقمت 
ٳِل احمام لالتقى بٻا ق الطرقة . داعبت ضفيرها وهمست : 
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لا شيء احمل من الطرب الا وجهك . 

جفلت ق صلابة فتقدمت منا لاأضمهاٳل صدرن ولكنى توققت 
اُمام نظرة باردة منذرة . 

طال انتظارى یا زهرة ٳ! 

تراجعت بنفة م ذهبت ٳل مقعدها .قا بططا 
عشرات من اُمثالك الا تفهمين ؟. اُم ترين ثقافتى دون الكفاية يا روٹ 
احاموسة ؟. رجعت ٳل مجلسى . وبتاوهات مفتعلة اعجابا بغناءِ 
لا اُتابعه داريت غيظى . ثم وثبت ي رغبة ملحة ق اهر برايى لا کون 
صادقا مع نفسى ولو مرة واحدة ق السهرة الطويلة ۽ ولکنى ل اُفعل ۔ 
وق الا ستراحة انتپزت فرصة التفرق الؤٴقت للم جتمعين فضادرت 
00 ڇ 

تايبا 1]1: و أط .ان ادا انا لند: 
كنت مشتعلا بحرارة المر . قصدت مسکن قوادة ملطية كنت آتردد 
عليٻا ق ليال الصيف . وقد دهشت لحضوری بعد انتصاف الليل وق 
ذلك الوقت الوحش القفر من العام . وقالت ل : 

لا اُحد ق البيت سواى ۽ ولا اُستطيم اُن آدعو واحدة الان . 

وقفت اُمامىي ق قميص النوم ۽ ق الحمسين او اکار ۽ بديدة 
مترهلة ۽ لا تفلو من مس حة أنثوية ۽ وتة زغب يعلو شفتٻا كالشارب . 
دفعتٻا ٳل حجرتٻا وهي تقول بدهشة : 


تا - هه 

ماهذا آ!.. لست مستعدلة . 

فقلت ضاحكا : 

لا اُهمية لذلك ۽ ولا اهمية لشيءَ . 

م اُمضينا ساعة أآخرى ق ٹرثرة حتى سالنتي عما جاء ف ٳل 
الاسکندرية . ولا حدثتپاعن هد قالت : 

نهم الان يصفون اُعماهم ويذهبون .ُ 

فقلت ها وانا آتثاءِب : 

لن آنشيءَ شركة ولا مصنعا . 

اٍذن فابحكثٹ عن خواجا مناسب لتحل عمله . 

فکرة لا باس بها ولکن على اُن آُدرس کل شيء . 

وق طريق العودة هطل الطر بشدة . رايت طريقى بصعوبة رغم 
نشاط ماس حة اللظر . وقلت لنفسى بغضب ٳٍن الوقت يتبدد سدی !. 

#ڊ )ڍا #ڙ 

جميلة .. رغم رائحة الطٻخ جهيلة . 

قطعتان من السکر من فضلك . 

دعومٻا بذلك لاذابة السکر ق الشاى ۽ ولليقاءِ دقيقة ۔ 

کنت جافة معى يا زهرة . 

کالا ۽ ولكنك جاوزت الحدود . 

آردت اُن آعرب لك عن مشاعریى . 


ٳِذن فابحجث عن خواجا مناسب لتحل له 


اح 


فقالت بصراحڈ حاهة : 

ٳل هنا للعمل وحده . 

هڏا آمر مفرو غ منه 7 

__ الظاهر أُنك لا تصدقه .. 

13 

نك سيد طيب فکن طييا معى .۔ 

وذهيت فطاردها صول قائلا : 

_ سأٌحيك ٳل الاٌبد ! 

ٳڊ #ڊ ج3ڊ 

هلم معى ٳِل رحلة غريية . يوم رهيب ۽ زجر وتأنيب من أخى ۽ 
تانيب من عمى ۽ الدرسة امدرسة ۽ بنا ٳِل الطريق الزراعى ۽ رحلة 
طويلة وغريبة ۽ فمالا وجنوبا ۽ ليلا ونهارا ۽ عند کل بلدة نتزود بالطعام 
والشراب ۽ ل اُعد قاصرا .. 

#ڊ #ٳڍ ٳ3ڍ 

ٳى رأينکكما معا . 

ق الطرقة امام امام رأيتكما معا . اٍذن فهو ذللك السرحان . قرص 
خحدك نان . ل يرتفع راآسك ق غضب . وجهك الجميل ابتسم وشع 
منه نور اُسمر . وصحر کت ضفيرتك ق دلال كالحال ق حقول الدرة . 
سبقني الفلاح بايام . لا ضير من ذلك ألبة اٍذا روعيت العدالة فى 


خخ. 1 97 .۽ بلڪ 


التوزيع . ولو يکن ل يوم وله يومان ۔ 
ڍ جُو ج#ڍ 
ضحكت طويلا وأنا اُستقل الفورد . وهتفت : 
فريکيكو .. لا تلمنىي . 
#ڊ ڍ )#ڍ 
اُوصلت طلبة مرزوق بالسيارة ٳل التريانون فدعاق للجلوس معه . 
مررنا ق طريقنا ال مجلسنا بسرحان البحيرى وهو ينفرد بشخص آحر 
فتبادلتا التحية . سالنى طلبة كيف اُمضى وقتى فاٴجبته بأنني اُنجول 
بالسيارة وافگر فق الذشرو ع الجديد . سالنى : 
_ اُلگ حبرة ق نشاط معين ۽ 
اُجبث بالنفى ِ فقال : 
لا تلق بنقودك ق ٻر 
 >‏ دا 
تزوج لتتعلم احكمة ! 
فقلت وأنا أكظم غيظى متورما : 
اِنني مصمم عل العزوبة والشروع . 
آُشار صوب سرحان البحيرى وقال : 
5« 
فسالته باهيام : 


ته 

اُعرفت عنه شيئا ؟ 

تمة صديق قدي عل صلة بالشر كڌ يصفونه هناك بانه شاب 
ٹورى ۽ وق ها الكفاية 5 

اُتظلنه مخلصا ۽ 

من نعيش ق غابة يتعارك وحوشهاعل اُسلابنا .. 

داخللى ارتيا ٣خفى‏ فمضى يقول : 

__ ما تحت البدلة الا مجنون بالترف ! 

فقلت بتسلم وأنا مطمئن ٳِل وحدتنا : 

ولکن نگة [صلاحات لا ۽كن اِنگارها ؟ 

حركُ شدقيه حر كة غريبة وقال : 

قصد ٻها اناس ل يرتقوا بعد لاِل درجة الوعى . وهم ۔ مئلنا -- 
تحت رحغة البدل . 

ولا ان ل اُن أرجع ٳِل البنسيون لق ق سرحان ق الفارج فأرٴكبته 
معى ق السڀارة . كاتما لق اللعين لکی يالف ويؤلف . ورغم ازدران 
له فٳق آبقى عليه لعل اُنتفع به ى وقت الحاجة . وقد لکزته بكوعى وأنا 
اُقرل ضامكا : 

حلال عليلك يا عم ..] 

نظر ٳل باسما ومستطلعا فقلت : 


زھرة ] 


17 ھھ 
رفع حاجبيه الکثيفين ولکته آرخى عينيه ق تسلم ۽ فقلت : 
ٳِنك فلاح كرچ فلا تيخل عل .. 
فقال بوجوم : 
الڅق اُق لا اُفهمك .. 
طثحكت ساخرا وقلت : 
سا کون صريحا معك کا يدر بالا صحاب ۽ اُتعطيٻا نقودا اُم 

تععلى الدام ؟ 
فقال بانكار : 
لا .. لا .. ليس الامر ڳا تتصور .. 
ٳذن فكيف أتصوره عل حقيقته ۽ 
نٻا فلاحة طيبة ۽ ليست ...۽ صدقتي .. 
ليكن . الظاهر اق استو قفت سيارة ‏ ملا کي »۽ بظسن اُنٻها 

ته 
فريکيكو ۽ لا تشغل بالك باٴشياء تافهة . الخطا اُننیي صادقت زمنا 

عدواوأنا اًحسبه الصديق . ولکني سعيد ڪريتى . لقد قذفت ق طبفتى 
ٳل اٺاء والقارب کِيل ٳل الغرق ۽ ولکنى سعيد ڪريتى . لا ولاءِ عندك 
لشيء . سعادة عظمى اُلا يکون لك ولاءِ لشيء . لا ولاءِ لطبقة 

اًو وطن او واجب . لا اُعرف عن دينى الا اُن الله غفور رحم . 


هر يکيكو .الا تلھئين .«. 


۱۱57 سم 


انفجرت ق الارج ضِجة لا عهد للبنسيون با . 

کنت مستيقظا لتوى من القيلولة فخرجت ٳل الصالة . وضح ل اُن 
تة معرًكة ق الد خل . نظرت من فرجة البارفان فرأيت مشهدا مسايا 
حقا . امراًة حريبة #سکة بتلاييب صديقنا البحورى تنپال عليه ضربا 
وسبا . وزهرة واقفة متوترة الا أعصاب تنطق بکلمات سريعة ونعاول 
الت.خليص بينهما . الراة تنقض عل زهرة فجأة ولکن زهرة اُثبتت اھا 
مصارعة ذات جبروت . لکمتپها مرٽين ۽ وق کل مرة اُطاحت ٻها حتى 
الصقتها باحدار . رِنپا جميلة ولكتنٻها خفير ذو قبضة حديدية . لبغت 
متواريا لأتيح لنفسى اأکبر قدر من تسلية فريدة حقا . ولکنى عندما 
ترامى ٳِل صرير ابواب خرجت من مكمنى ۽ فأٴخذت الراة الغريبة من 
معضمها ۽ وذهيت بنا خارجا وليس علق ‏ عدا البيجاما ہ الا 
الروب . دفعتپا برقة اُمامى ۽ معلنا ها عن آسفى ۽ واضعا نفسى ق 
خدمتپا . كانت تغل بالغضب غليانا ۽ وتسب وتلعن ‏ و ل يبد عليها 
اُمها اُحست بوجودى بعد . نها امراة لاباس بٻا وقد اُوقفتٻا عند بسطة 
السلم بالدور الغاق وأنا اُقول : 

انتظرى للفظة ۽ يٻ اُن تصلحى حالك قبل الفروج ٳل 
الشارع .. 

سوت شعرها ۽ وشبكت طوق فستانٻا اممزق كشبك من شعرها ۽ 
اعطيتها منديلا معطرا لقسح به وجهها . 


5۱ :ڪه 
سيارڙ اُمام العمارة سأو صللك اٍذا سميحت با .. 
نظرت ٳل لاًول مرة . شکرتنى بعجلة ۽ څم نزلنا معا جلست ق 
السيارة ٳِل جانبى فسالتٻا عن الکان الذی تود الذهاب ٳِليه متمت 
بصوت ميحوح : 
الازاريطة .. 
سرنا تحت سهاءِ ملبدة بالغيوم وقد عاجلنا الظلام قبل آوانه . قلت 


۔ لعنة الله عل الخضب .. 
1 كھ . 


السافل اححقير ! 


سافل حقير 1 
تساءلت ب ڊسيڂر يه احفية : 
__ خحطييك؟ 


لکنٻا نجب .. نه . اس ۽ ۽ محاترفه 
فقالت وهى تفتح الباب ٌ٫‏ 

اُشكرك ء ٳنكگ رجل كرج .. 

لا آريد اُن اُترٴكکك وحداك لأطمقن عليك ا 


( ميرامار ) 


=---9-= 


اُشکرك ۽ ٳق على ير حال .. 

ٳٍذن فهو الوداع ؟ 

مدت يدا لتصافحنى څم قالت ؛ 

_ٳل اُشتغل ف النفواز | 

درٿ بالسيارة واُٺا متتحمس لعرفڌ مزيد من العلومات بيد اُن 
تحعمسي فتر قبل اُن اُبلغ العمارة .وا ونا شي وهج شم 
معركة تقليدية . وها هو يلقى زهرة فيبداً حكاية جديدة . والرأةة 
لا باس بها وقد أًحتاج ٳِليها ذات ليلة . ولکن ما الذى دفعنى ٳِل تكبد 
مشاق هذه الرحلة ال ځيفة ٣‏ 

فريڪيكو :/لااثللعقين::: 

#ڊ جئڊ 

السيارة تطير فوق أُرض الشوارع السنجابية ۽ المصابيح وأأشجار 
الكافور تر کض ف الاٽجاه الضاد . السرعة الانسيابية تدعش القلب 
فتدفض عنه الخمول واللال . ويزمر اهواء ويرعش الاأغصان فتدشتت 
ق انتشارات جنوئية . أًو ينهمر اللطر فيغسل الزرع فتضيءِ احقول 
بتنضرة متألفة . من قايتباى ٳل اق قير ۾ من بحرى <تى السيوف ۽ 
البطن والاطراف ۽ وکل أرض مهدة : اُهم فوقها بسيارق . 

والوقت عِر ولا خطوة جدية آخطوها لك حقيق الشروع . 

وخطر ال ان اُقوم بجولة استكشافية ق مراکز الاشعاع الاأًصيلة . 


سا ۱8 سيہ 


زرت قوادة قا-ية بالشاطبى فجاءتنى بفتاة مقبولة للصبوح . وتناولت 
الغداء عند قواده ثانية باسبورتنج فأمدتني بامرأة اُرمنية فوق التوسط . 
اما قوادة سيدى جابر فأهدت ٳل فتاة راثعة من أُم اٳيطالية وب سورى 
فاصررت عل دعوتٻاٳِل سيارق.حدرتنى من الغيوم الندذرة بالطر فقلت 
ها ٳى اُتمنى اُن مهطل الطر وف الطريق الزراعى ٳِل أُى قير هطل الطر 
واختفى البشر فأحکكمت ٳغلاق النوافذ ورحت اُنظر ٳل الا اللنسكب 
والاًُشجار الراقصة والفلاء النقى الذى لا نهاية له وقد ذعرت الچميلة 
وقالت ِن هذا جنون فقلت ها تصورى ملوقين مثلنا عاريين قاما فق 
سڀارة وامنين رغم ذلك من ای تطفل يتبادلان القبل عل انفجارات 
الرعد ووميض البرق وانهلال اللطر فقالت اِنه احال فقلت اُلا تودين اُن 
تفرجي اللسان للدنيا ومن عليٻا وأنت ق عاية هذه الغضبة الکونيا 
فقالت مال .. مال .. فقلت ولکنه سيتحقق بعد ثوان وشربت من 
فوهة الزجاجة وٴکلما جعجع الرعد استحثشه عل الزيد وتوسلت ٳِل 
السماءِ اُن تفر غ مد خرها من الا فقالت الچميلة قد تتعطل السيارة 
فقلت ها امين .. فقالت وقد يدرکنا الظلام فقلت وليدم ٳل الابد 
فقالت نك مصجنون .., مجنون .. فصحت باعل صوق : فريکيكو .. 
لا تلمني .. 
جچڍ جڍ چڍ 


عل مائدة الاقطار بلغتنى الاًنباء العجيبة عل القرار الذی اخذ ته زهرة 


شج 


للتعلم . سمعت تعليقات شتى ل تخل من مزاح ۽ ولكن غلبت عليپا 
روح تشجيع . حز ق نفسى البر فنكا اجرح القدم . لقد نشات بلا 
رقيب حقيقى فاجتاحنى اللهو . ما آُسفت عل شيءِ وفتذاك ولکننى 
آدر کت ماٴخرا اُن الزمن عدو وليس بالصديق الذى توهمته . وها هي 
الفلاحة تقرر ان تتعلم . وقد شرحت ل الدام ظروفها ما بين القرية 
والاسکندرية . تو کد ل اُنها ليست من توابع الدام ۽ ولعلها ما تزال 
عذراء اِلا يکن سرحان ن يضيقون بالعذارى ۽ ولكننى قلت للمدام 
ٿبٹ : 

ظئنت زهرة .. 

وأشرت بيدى اشارة ۽ فقالت : 

0009 

فتجاهلت الوضو ع بغتة قائلا : 

يجب ان تفکكرى ف الشروع الهشترك ! 

فتساِلت بدهاءِ قوادة : 

من اين ل بالال ۽ 

فهمست باهټام مصطدع : 

ماذا لو آردت اُن اُدعو صديقة ٳل هنا ۽ 

هزت راسها اسفة وقالت : 

البنسِيون مشغول کله ۽ واذا سمحت لواحد فكيف آرقض 


3 ټڈ 
لاحر ؟ء ولکن هِکن اُن اُدلك عل مکان زا اُردت .. 

ولا صادفت زهرة ق الصالة هن اتبا عل قرارها وقلت طا ضاحكا : 

_ شدى حيلك ۽ فعندما تحقق مشروعى سا کون ق حاجة ٳِل 
سکرتيرة !. 

فابتسمت ف ابتهاج حتى اُطلت اک اللاحة من قسمامها . الحق اُن 
رغبتى فيها لم مت . ومع سابق علحى بأننى ساٴشبع منپا ق اُسبوع ٳلا 
أُنه اسبوع ضروری فيما بدا ل . 

چڊ يڊ ۾ٳڍ 

راحت السيارة تجوب الشوارع والاًٌحياءِ . ق جو صاف هاديع 
معتدل لدرجڌة اُثارت اُعصاق . ولکي اُستمتم باٴکبر قدر من السرعة 
النونية بلا عائق اتجهت ٳل الطريق الصحراوی فانطلقت فيه بسرعة 
مائة وعشرين ك »۽ مقدار ساعة ۽ ىم رجعت بنفس السرعة , تناولت 
الغداءِ ق بام بام ) . والتقطت فتاة لدى مفغاد رتا حل حلاق . مم 
رجعت ٳل البنسيون حوال العصر . رايت زهرة جالسة ٳِل فتاة 
.بل اد کت من النظرة الاول اُنها للدرسة . جسالست الدام 
زاسنخرفت ٳ1: الدرسة النظن... لا بامن. يا عة اختبباب خضيت 
لا يكاد يلحظ ۽ وفطس بالانئف مقبول بل ومثير . من ال سف اُن فتاة 
مثلها لا تقبل ليلة حب عابرة . لا بد لا مثالا من علاقة وطيدة طويلة . 
وقد لا ترضى بذللك أيضا فترمى بنظرها البعيد ٳل الزواج متخطية دعوة 


ڪت يټ 


تا 

5 
بالائة فدان واهشرو ع ۽ فسررت لذلك وحمدت ها لباقتپا امستقاة من 
حيرة السنين . وركزت ق جولاق عل حى غرم بك حيث تقم 
مدرستٻا . وآمُرت خطبى فرأيتپا مرة قبيل العصر واقفة ق خطة 
الباص . اُوقفت السيارة ودعوعبا ٳِل الر ٽوب . ترددت قليلا ولکن 
شجعها عل قبول دعوق تلبد السماء بالغيوم . أًو صاماٳِل عمارتنا وأُنا 
آشكو ها وحدل ف الاسکندرية ۽ وحاجتى ٳل الشورة والراُى فيما 
يتعلق شروعى ۽ وقلت لا وأنا اُودعها : 

_۔ أأظننى ڪاجة ٳل لقاءِ آخر ؟. 

فقالت بترحيب : 

تفضل بزيارتنا 1. 

اڂق يا فريکيكو ان سنى وثروڦ برشحاننى )نطق حاسم للزواج ۔ 
لذلك يتمذر عل اُن آرافق مدرسة او طبيبة أًو مذيعة او موظفة . وعل 
ٳن اُردت تو سيم مال الڂبوی اُن اُخد ع الابصار بدبلة زواج وهمى . 

و لم اُجد ما اُشغل به نفسى بقية اليوم الا اُن قصدت القوادة الالعلية 
بکليو باطرة فطلبت منپا اُن تدعو أًکبر عدد مكن من بنامها ۽ وسهرت 
سهرة عجيبة معربدة مو شاة باٴبٻيج ا1 مافات التى ال يعرف التار ي ها 
مثيلا منذ عهد خليفتنا خالد الذ كر .رون الرشيد . 


ڪي“ 


نه ل ير آمه .. وتر كه أبوه وهو ق السادسة .. لذلك لا اُقسو 
عليه .. 
کان پنكلم بهدوءِ اما أخى فکان ينتغض من الغضب . 

عڇڊ چڊ ٳڍ 

حوصرت بالعجائز . الواقع أننى لا احب قلاوون الصحافة 
وهيپات اُن اُوفق ٳل حير ما دمت اُصبح عل وجهه . وسالنى طلبة 
مرزوق عن مدى تقدمي ق مشروعي .٫‏ وتشممت ف الو راگحة بخور 
فتساءلت عنپا فضحك طلٻة بك وقال : 

کان يجب اُن ترى الدام وهى تطوف بالڂجراتِ حاملة 
اخ 31:1.“ 

نظرت ٳِليپا قائلا : 

اذن فأنت تحبين اُم كلشوم وتؤمنين بالبخور ؟. 

ابتسمت ايتسامة عابرة لشدة متابعتٻا لأغنية يونانيڈ . وقلت لطلبة 
بك ؛ 

يجب اُن اُجد خواجا من ينوون اڂجرة لأشترى عملة . 

فگرة حسنة ۽ ما ريك يا ماريانا ؟ 

اُجابت بعجلة حتى لا تنقطم عن الأغنية : 

نعم ۽ انتظر ۽ أاُظن صاحب مقهى ميرامار يفکر ق ذلكُ . 

فسألتپا : : 


سس 
ماذا تعنى الأغىية ۽ 
اُجابت بدلال : 
عن البنت ق سن الزواج ۽ ماما تسالا وهي تجيب معددة الزايا 
التى تتطلبپا ق العريس ! 
نقلت بصرى نين صورة الكابتن وصورة شبابٻا فغمغمت : 
_ کان من المكن اُن أبقى سي ة حتى اليوم 17 
نك سيد ة قاما. 
والتفت عحوى قلاوون الصحافة وقال : 
لا تد ع الوقت عِر دون اُن تفعل شيكا .. 
...ق سر . کان الو قارص البرودة صامتا . وکكنت عل موعد 
من الفتاة الايطاسورية ق سکن القوادة بسيدى جابر . 
فري يکيكو لا نئن 
بپڍ ٻڀڊ چڊ 
علمت بزيارة شقيقة زهرة وزوجها عل ماكدة الاقطار 
ج لا اتان 
قالت الدام ذللكگ بارتياح ۽ فقلت ؛ 


۱ سي 


القتل !. 

تم قلت لسرحان البحيرى ساخحرا : 

_۔ الظاهر اُن البحورة خحرعة | 

لحرعڈة ؟! 

يقال ٳِن قربها من الاسکندرية قد اُضعف من ضراوة تقاليدها 
الريفية ۔ 

فقال بصوته الرنان متباهيا : 

ذاكگ يعنى اُنها اُعظم گدينا من ساثر الريف ! 

چڊ #ٳڍ چڍ 

رکب طلبة مرزوق معى لکی اُوصله ٳِل فندق وندسور لقابلة 
صديق قدج . اِنه الشخص الوحيد الذی اُضمر له حبا واحتراما . وهو 
يقوم امام عينى كتمثال أثرى للك قدي ۽ دالت دولته وول زمانه ۽ 
ولکنه يتفظ بكافة مزاياه الذاتية . قلت له والحبث يسيطر عل 
اُفكارى : 

أل يکن الأجدر بالفلاحة ان تذهب مم اُهلها ؟ 

فقال ضاحكا : 

ت ”کان الأاجدر با الا تير تام أوال الان 

۔ اُعنى اُن لديها من الا سباب ما عِنعها من العودة حتى لو قنتپا ! 

تقصد الفتى البحيرى ؟ 


سڪ آ 14 انتطّ 


ليس هڏا بالضبط ما اُعنيه ۽ ولکنه يرجھ ٳِليه عل أى حال !. 

ضحك الرجل وقال : 

محعمل جدا ۽ ومتمل أنه بريء ما تظن ۽ ون ار کان وراءِ 
الدافم ربا من القرية !. 

وقد تضاعف سوء ظنى عندما علمت ۔ عقب ذلك بايام __ 
بر فضها الزواج من محمود اًبو العباس بياع الجرائد . وکان محمود قد 
شاورق ف الام کزبون قدم له_۔قبل ان يقدم عل الذهاب ٳل الدام 
لطلب يد الفتاة . وعندما وقفت امام معرضه ق اليوم التال سعاه 
الفاشل کنت واڻقا من مناقشته للموضو ع ومتاهبا له . کان پیدو 
متعضا وحائقا . تبادلنا نظرات تغنى عن قول الكثير ۽ مم قلت له 
مواسيا ؛ 

هاك عينة من بنات اليوم . 

فقال بغضب : 

هيهات اُن تحجد مثل المقاء .. 

سيعوضاك الله بخير منها ۽ وؤن اُردت الحق فليس البدسيون با ڏکان 
الناسب لاختيار عروسك ., 

ظننتهأ بنتا طيبة .. 

أنا م أُقل ٳنها ليست کذلك ولکن .. 

فسألنى باهټام : .۔ ولكن ماڌذا ؟. 
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۔ ماذا هملك منها وقد انتهى اُمرها بالنسبة ٳليك ؟ 

ليرتاح قلبى . 

_۔ آيرتاح قلبك لو قلت للك ٳِنها تحعب سرحان البحيرى ۽ 

اهجنونة !.. وهل سيتزوج الا ستاذ سرَحان منها ؟ 

فقلت وانا اودعه : 

تكلمت عن الحب لا الزواج !. 

كنت اًُکره سرحان من ول يوم . اُجل قد عبط كراهيتى له لدرجة 
الصفر ق الاّوقات التى يفتح ل قلبه الطبو ع عل الاّلفة والعاشرة ولکن 
سرعان ما يرجع الحال ٳل اُصله . ولا دخل لزهرة ق هذه الکراهية فهى 
اُتفه من اُن تجعلنى اُکره او أحب اِنسانا . رما لصراحته العمياءِ اًٌحيانا ۽ 
ورما لاصراره عل.ال شادة بالفورة ‏ لناسبة ولغور ما مناسبة . لذلك 
فكثيرا ما أرغمنى عل غاراته ولو بالسکكوت . وقد فاض ي الکيل مرة 
فقلت له : 

نن مڙمنون بالشورة ولکن ل يکن ما سبقها فراغا کله . 

فقال بعناد مثير ؛: 

_ بل کان فراغا .. 

_ کان الکكورنيش سو جودا قبلها ۽ کذلك جامعة الاسكندرية !. 

جه 

ٿم سالنى ضاحكا ۽ وبلا حقد ظاهر : 


ي- .31چ 

_ خبرق ل تملك وحدك مائة فدان عل حين اُن کل ما ملکه اُسرق 
عشرة فقط ؟. 

فساآلته وأُنا أكظم غيظى ٍ: 

ولم تملكگ عشرة عل حين لا ملگ ملايبن من الفلاحين قيراطا 
واحدا آ!!. 

(ٳڍ #ڊ (#ڍ 

_ مهما تقل فلن اُصدق کلمة واحدةعا تقول ۽ ٳن رفض مرفت 
لك أطاح بعقلك ۽ ولا تصدق ما يقال عن العدالة والاشتراثية ۽ 
امسألة تتلخص ق كلمة واحدة : القوة ۽ ٳن من عِلك القوة لك کل 
شيء ۽ ولا باس بعد ذلك سن اُن يثغدى امام الداس بالعدالة 
والاشتراكية ۽ والا فخبرق بالله هل رايت أًحدا منهم يسير ق الا سواق 
شبه جائع مثل سيدنا عمر ؟1. 

ڊو پڊ 

عل اى حال سرعان ما بلغنى الثبر الللذيذ عن القتال ٻين محمود ابو 
العباس وسرحان البحيرى يا بصل !. وٽجاهلت الامر احتراما لصمقه ۽ 
بل انتپزت فرصة اجتاعى به ق مدخل البنسيون فسالته الراأى عن 
الشروع ۽ ووذا به يقول ل ف اهتام : 

آصرف النظر عن مشروع القهى وما شاكل ذلك ۾ ٳٍنك ابن 
وعليك ان تختار مشروعا مناسبا . 


0؟ ۱ 


مثل ماذا ۽ 

۔ آنا اُقول لك ۽ مشروع تربية دواجن وعجول مثلا ۽ نه يدر 
ذهيا . 

ٹم بعد تفکير قليل : 

مكن ان نوجر قطعة أرض ق منطقة سموحة ۽ ومك. اُن اُساعدك. 
ها لي من خبرة واُصدقاء وربا شارٴكتلك اٍذا ما اُسعفتنى الظرورف 

#ٳڊ #ڍ ڍو 

ما أضيق ااسکندرية ق عينى سيارة مجنونة . ٳل اُمرق فيها کاهواءِ 
ولكنها اتقلبت علبة سردين . الليل يتبع التٻار ق ٳصرار غبى ولکن 
لا شبيء بحدث عل الاطلاق. ورغم اُن السِماءِ تتزين کل يوم برداءِ . 
والطلقس کالبهلوان لا ىِکن التنب بحر كته التالية ۽ والدساء يقبلن ف اُلوان 
لا حصر ها ۽ فلا شيء يحدث عل الاطلاق . الکون ق القيقة قد مات 
وما هذه الحركات ٳِلا الانتفاضات الاخورة التى تند عن الجثة قبل 
السكون الأبدي ٍ 

وتذاكرت النفواز . 

ٳِنه يقع عل الكورنيش متحديا البحر والشتاء ولکن بابه يقع ق 
شار ع خحلفى ضيق . له مسر= للغناء والرقص ۽ وتتو سطه باحة للرقص 
الشترك ۽ ويندشر اللون الاً حمر الكاق ق السقف والجدران والصابيح 
کانه مأوى للجان ۾ ومن نظرة ٳل فتياته وزبائنه يتسرب ٳِل النفس 


-= .ته 


ٳحساس متوم بانه ماخور . 

رايت فتاة البحبرى ترقص رقصة فولکلورية مبتذلة . دعوتها ٳٳل 
مائدق فلم تعرفنى بادع الأمر ثم اعتذرت بحالا وم التعارف . وسرعان 
ما قالت رٳِنٻا انتلرت مقدىى ططويلا فاعتذرت بضيق الوقت وكثرة 
الشاغل . عرفت ان اسمها صفية بركات والله اُعلم با مها الحقيقى 
وهی اُجمل من امدرسة ولكن يعيبٻا ميل ٳل البدانة ۽ وتستقر ق وجهها 
املِء نظرة محترفة . شربت کثيرا حتى اأوشكت اُن أفقد الوعى "م دعومها 
ٳل سيارق ومضيت جا ٳل شارع الليدو بالاأًزاريطة ۽ ولا مت 
بصاحبتپا اعتذرت بعذر قهرى فرجعت ٳل البنسيون وأُنا من السکر 
وسوءِ الال ق حال . 

التقيت وأنا ذاهب ٳل حجرق بزهرة وهي راجعة من اڂمام قل 
قميص النوم . اعترضت سبيلها مفتوح الذراعين . توقفت متوثبة . 
اقتربت منها فقالت بحزم : 

اب : 

اُشرت باأصبعى ٳل حمجرق فقالت متوعدة : 

ابعد واذهب لالك . 

انقضشضت عليا بالرغبة والسکر فضريتنى بقبشعٻا ف صدرى ضربة 
مذهلة أُشعلىنى بالغضب . جن جنوق فلطمتپا بوحشية . وصممت 
عل الاتقضاض حتى النپاية ولکن يدا وضعت عل كنفى وجاءق 


هر ٿھ 
صوت سرحان اللاهٹ وهو يقول : 
دفعته بو حشية ولکنه شد عل كنتفى قائلا : 
ادخل المام وضع [صبعك ق فمك . 
استدرت تت ولعلمته بشدة عل غرة فنه. تراجع وهو مهدر ىم 
لطمنى بقوة. واٍذا بالدام قادمة وهى تمبك حولا الروب متساللة ق 
جرح؛ 
ماذاحدث ؟] 
تم دحلت بينى وبين سرحان وهى تقول بفضب : 
شلن لا ۽ هذا تخريب ۽ ولا مِكن اُن أقبله 
چڊ بد مڍ 


اللائكة تسبم او ترقص ق السقف . الطر يعزف فوق النوافذ 


وهدير الأمواج يصك الا ذنين بانشفجارات معر کا متدمة . آغمضت 
عينى مرة آخرى تحت لطمات الصداع . تکل ني 
شم اكتشفت انني مت بقية الليل بالبدلة والعطف والحذاء . وانهالت عل 
ذكريات الليلة اماضية فلعنت کل شيء . 

وجاءت الدام بعد اُن اُذنت ها بالدخول. وقفت تنظر ٳل وأنا آترحزح 
متعثاقلا متکاسلا ٳل الوراءِ لاًجلس مستندا ٳِل رأس الفراشءَ وقالت: 
ٰ! سيا اٿ ان ولال 


هن 


۾م غاصت ف القعد الكبير وهی تقول ق عتاب ” 

هاهي عاقبة السکر الشديد . 

تلاقت عينانا فابتسمت وقالت : 

نك اُعز من عندى ولكن لا تعد للسكر . 

رفعت عينى ٳل السقف الزرٴكش بصور اللائكة وٌدمت : 

خ انا 

ّم بعد فترة صمت : 

_ يجب اُن اُعدذر ازهرة . 

حسن ولكن عدق بان تسلك السلوك اللائق با سرتاك. 

_ اعتذرى عنى لزهرة حتي اُعتذر ها بنفسى . 

وقد انقطم ما بينى وبين سرحان اُما زهرة فصالتٻا بعد ٳباءِ وقدع . 
ولا آنكر اُن مخاصمة سرحان قد خلقت فراغا ق نفسى . الاحر - 
متصور باهي ۔ لا اکاد اُعرفه ۽ ولا علاقة ل به سوى كلمات عايرة 
نتبادا عل مائدة الافطار فلا ييقى منپا ق الذاکرة شيء . اِٺنا نتبادل -۔ 
بلا شك ‏ کراهية صامتة . وٳل اًحتقر انطواءه وغروره وأنوثته وما 
يل به نفسه من اُدب ظاهرى رخيص . وقد سمعته مرةق الراديو فهالتى 
صوته _۔ الكاذب مثله _ الذى تحسبه صادرا عن فارس خخنطيب . 
ومن عجب أُنه ل تدشا مودة بينه وبين اٌحد سوى قلاوون الصحافة كا 


جعلنى أُقطع بأن العجوز الا عزب لوطى سابق ! 


...ٿه 


الفارج . ق حجرة البحورى ؟؟۱. اُجل . مناقرة .. بل مشاجرة .. بل 
معركة .. بين روميو البحيرى وجولييت البحورية .. مامعنى ذلك هل 
ٳنه لامر بالغ اللذة ولکن يحسن ى الا اغادر احڂجرة . اين کانت ٿقتييءَ 
جميم تلك السرات ؟. فريکيكو انتبه جيدا واستمتعم باللحظة البديعة ۔ 

يا سيد يا بدوى !. علية !. الا ستاذة ؟. هل لبى الدعوة لزيارة 
بيتها ؟. هل تحول من التلميذة ٳل الا ستادٰة ؟. اشهد يا فريکيكو . اى 
يوم بٻيج يا [سکندرية . لتحيا الفورة . ولتحيا قوانين يوليو . ها هو 
برا تنازل بالاهتيام بشئون الرعية . وسيجد ولا شك حلا هذه 
الشكلة الريفية . يا اُهلا بالعارك . فريکيكو .. يجب اُن تتحرك . 
احذر اُن تسبقك الاًًحداث . 

وقد سمعت القصة مرة اخحرى عل ربابة المدام .ام ۽ 

_۔ لقد طردته ۽ ما کان ؽجب اُن يقم بيننا يوما واحدا ! 

أُثثيت عل شهامتپها ۽ "م سألت عن زهرة فقالٿ بأٴسف : 


( ميرامار ) 


ٿ. .چ 

اُجل . القصة القدهة . ااتجددة مثل فصول السنة . وقد هد 
البحورى بالطرد . فاز بترقية ٳِل الدور القامس . ولا يدري اُحد اُين 
ينتٻى به الطريق . 

وقالت الدام : 

.ِن صاحب اليرامار يفکكر جديا ق بيمها . 

ٳ عل استمداد لفاو ته . 

وغادرت البنسيون مدفوعا برغبة حامية ق مس الاسکندرية 
بالطول والعرض . 

فريکيكو .. لا تلمني .. 

‬ #ڊ ڍا كٳڍ 

ول مرة اُراها منهزمة منسحقة . شحب لونٻا القمرى وفقدت 
عيناها العسليتان الرونق والبريق . صبت ل الشاى وهمت بالانصراف 
فرجوتٻا اُن تبقى . کان اهواءِ يزار ق هبات متقطعة ۽ وجو الجرة 
لات يي بتجمع السحب . 

زهرة .. الدنيا مليغة بالسفالات ولكنٻا لا تخلو من حير .. 

م ببد عليا اُنها هت با صخاء ٳلؽ لُو اُنها َهتم بأى شيءَ . 

انظرى ماذ فعلت اُنا ۽ اق ق العيش بين اُهل ق طنطا فهاج ت 
ٳِل الاسکندرية . 


اخ 

تنبس ولا دبت فيٻا نسمة اهتام . 

۔ أُقول لك نه لا حزن يدوم ولا فرح ۽ ون عل الانسان ان يجد 
طريقه ۽ وٳذا ساقه الحظ ٳل طريق مسدودة فعليه اُن يتحولٳل أُخحرى . 

تہ کل اڻيءَ ظليټ ۽ لدنت اسفة عغل هيءِ., 

بل نت حزينة ۽ حزينة جدا يا زهرة ۽ ولكگ حق ۽ ولکن عليك 
ان ٿفتارى النجاة ۽ هذا الاختيار نصف النجاةٳن ل يکن النجاة كلها . 

قاومت التاثر بارادة جبارة طبعت وجهها بطايع دمم عابر ۽ 
فقلت : 

_۔ اُصفى ٳل ٬‏ ٳليك اقتراحا . لا تبتى فيه برأى الان ۽ ولکن فكرى 
فيه عل مهل . 

وترشت لظات څ قلت : 

_ عما قريب سيکون لدي عمل . 

علملت ۽ فقلت : 

_ ستجدين عندی اٍذا شئت وظيفة محترمة ! 

ارتسم سوءِ الظن ق عينيپا فقلت : 

هذا اڏکان لا يصلح لك . شك لوان من 
مريدی اللهو والتسلية ۽ من يقر ذلكُ ؟ 

م تاٴخحذ کلمة من قول ماٴخذ الد ۽ ذلك واضح جدا ۽ فقلت : 

_ ستکكونين عندى ق حصن .. عمل شريف وحياة متازة 


006. 

شمغمت ڳا 1 اُسمع ٿم حملت الصينية وذهبت . 

غضبت . عليهاوعل نفسى غضبت لد القت . شهوات اظحرومين 
اُعمتها عن حقارتٻا . ملعونة الأأرض الىى اُنبتاك ق طينپا . وقلت بذلة 
ومرارة ؛: 

فريکيكو .. لا تلمنىي .. 

۾ ٻڍ #ڍ 

سهرت بين الحدران الحمراء الكابية ق النفواز . دعتنى صفية ٳِل 
امبيت ف بيٽپا فلبيت . عرضت همومى للمناقشة ونا سکران تماما . ولا 
جاءِ ذکر الذشرو ع وڻب صوتبا قائلا : 

جاءِ الفرج | 

عم قالت وهى تشعل سيجارة : 

_ النفواز .. صاحبه يرغب ق بيعه . 

فقلت بلسان غمور : 

_ ولکنه حقير گيب ! 

فکر ق موقعه المتاز .. مكن اُن يصير ملهي ومطعما متازا !. 

وأکدت أنه يدر ريحا کثيرا وهو بحالته الراهنة وتنبات له زيد من 
النجاح اٍذا جدد . قالت : 

سان ]ين نامن زتيضشع اابوليش لث (عضا ره“ لاد 
لا حد طا ۽ الصيف مضمون » وبقية العام مضمونة كذلك بفضل 


ڳا سا 


الليبيين الذين يفدون علينا معملين بنقود البترول . 
قلت وكاق ق حلم : 
رتبى ل مقابلة مع الواجا . 
ق قرب فرصصة وسوف اأختص انا بالحانب النسا . 
۔ الفقنا . 
. هي تال ۽ 
ل لا ٺجيءَ للاقامة معى ؟ 
‫۔ فکرة ۽ ولکن يجب ان تعرفينى عل حقيقتى من اُجل تعاون 
دائم ‏ انا لا اُعرف ذلك الشيءِ الذى تسمونه الڂحب . 
كڍ #ُڊ )يڊ 
حوال العاشرة صباحا عدت ٳل البنسيون . التقيت بسرحان 
البحيرى ق مدخل العمارة ۽ تڃاهلته کا تچاهلنى ووقفنا ننتظر هبوط 
الصعد وأنا اُقول لنفسى لعله جاءِ لزيارة آل عروسه . وفجأة التقت 
عحوى وقال : 
نگ کنت السبب فيما بينى وبين محمود ايو العباس ! 
تجاهلته تماما كاننى ل اُسمع صوتا ۽ فاستمر يقول : 
لقد اعترف ال بذلك . 
ولا اُصررت عل تجاهله ق احتقار وبرود قال بعصبية : 
_ذعل أى حال فقد خلا سلو کك من شهامة الرجال . 


تت 156 ٬ټت‏ 


تعولت اِليه بغضب صائحا : 

اخحرس پا ابن الكلٻ ! 

و سرعان ما تبادلنا الضربات حتى جاءِ البواب ورفاق له فخلصوا 
بيننا . توقف الضرب وبدأ السباب . حتى هتف : 

_ ساؤدبك .. انتظرق . 

فهتفت بدوریى : 

تعال لأزيجعك من حياتك القدرة . 

ڊ جٳڊ 3#ڍ 
.مس الا صيل حول الراديو وجدت الدام وطلبة بك ء فقالت ل 

الدام : 

_ اشترك معتا ق التفکير ۽ كيف نقضى ليلة راس السنة ؟ 

څ اُشارت ٳل طلبة بك وقالت : 

من رأبه اُن نسهر ق الونسنيير ولکن عامر بك يفضل البقاءِ هنا ۽ 

اين عامر پك ۽ 

اِنه معتكف ۽ عندهہ برد . 

دعيه ق اعتكافه ۽ ولنذهب ٳِل المونسنيير ۽ يجب اُن نلهو بعدف 
حتى الصباح ! 

وبعد صمت قليل قلت غا : 

أحيرا تحعقق اللشروع ! 


6 010(191)) آ؟1] ٬اڊا‏ ا0 ٿ](6ا(01-) 


م لا تچيء لااقامة معى ؟ 


جڏ 1 لنڊ 

وقصصبت عليها الحبر حتى عكس وجهها خيبة اُمل واضحة ۽ مم 
قالت ؛ 

لا تقصرع .. يجب ان تفکر . 

كفاق تفگر . 

مم صرحت قاگلة بعد ترفد : 

مقهى اليرامار اُفضل .. وٳق أفکر جديا ق مشاركتك . 

فقلت ضاحكا : 

رکا فكرت ف التوسع مستقبلا . 

وانبعشت من اُعماق رغبة جامحة ق الاستمتا ع لاأقصى حد بليلة راس 
السنة الحديدة . 

#ڊ #بڍ 2 

وقد تعرفت بصاحب التفواز ق نفس الليلة ق حجرة مکتبه 
باللهى . وم الاتفاق عل البيع من حيث البدا ۽ څم دعاف ٳل سهرة ق 
مسکنه بكامب شيزار بعد موعد الاغلاق . وشهدت صفية السهرة 
واشتر کت ف مناقشة التفاصيل . وجاء ذکر لليلة رُس السنة فاتفقنا 
ايضا عل الا حتفال با معا ق النفواز عل ان نکمل السهرة ق بيت 
الڂواجا او ف اُى مکان آخر ۽ فهنات نفسى عل التلاص من سهرة 
العمجائز . 

وق صباح اليوم التال لاحظت اُن حجرة الافطار تطالعنى بو جه 


»هه 
يٹ .٫‏ اك تال ولکن 
منصور باهی ل يفارق حجرته اُيضا ۽ ول اُر اُثرا لزهرة . وقراًت ق 
وجهىی الدام وطلبة بكُ وجوما ينذر بالشر ۽ وڌا بالرجل يقول : 
اما علمت باليو ۽ 
رمقته بنظرة متسائلة فقال : 
لقد عثر عل سرحان البحيرى جغڌ هامدة ق طريق البالا .. 
لبشت لظات ذاهلا قبل اُن يستقر اير ق وعيى وٳدراکي . 
واكدسحنى شعور من الائزعاج والاشفاق ۽ والقلق حيال طبيعة الوت 
الغامضة القتحمة . وسالت : 
_ مڀتا ؟ 
بل قتيلا . 
ڪج 
فقاطعتنى الدام : 
 ْ..‏ يع لب حدنى متاعب کڻيرة : 
تذٴكرت العركة الاّخيرة اُمام الصعد فامتعضت لنفسى . وخشيت 
اُن قعد ٳل التاعب التى تنبات با امدام . وسالت ونا اُدرك سخف 
”يد 
تري من يکون القانل ؟ 
فقالت الدام : 
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هئٽا هو السڙال طبعا . 

وقال طلبة مرزوق : 

وعندما يسالون عن اُعداگه ..؟ 

اُجبت وقد استعدت شيكا من روح السسفرية : 

ق اللحق ل يکن له صديق بيننا ! 

فقال طلبة مرزوق : 

وهل يکون له اُعداءِ اخرون . 

ستعرف الحقيقة عاجلا او اجلا . 

وسالت عن زهرة فأٴجابت الدام : 

ق حجرعٻپا عل اُسوا حال .. 

آفقت من وقع الفبر فرددت قاگلا : 

الٹكن مشية الله . . 

کان ق نيتى اُن أحبر الدام ما استقر عليه رأيى من الائتقال من 
البدسيون ولكنى اُجلت ذلك ٳلى وقت آخحر . ولا هممت بالفروج قال 
ل طلبة بكُ : 

متمل اُن ندعي ججفيعا لسماع اُقوالنا . 

فقلت ونا آمضي : 

۔ فليدعنا من يشاءِ . 

صممت عل غسل رآْمى بجولة من جولاق الالطلاقية ق اُنحاءِ 


سي 85 
الاسکندرية . كانت السحب البيضاء دانية يقطر منها لون رائق ۽ 
نه اخ يوم ق السنة وقد تضاعفت رغبتى ق ٳحياء ليلة جنونية حتى 


الصباح ۔ 
ولقد وضحت ل معامٰ الطريق ۽ فليمت من وت وليعش من 


دفعت السيارة وأنا آقول لصورق ق الرآة الصغيرة ؛ 


فريکيكو .. لا تلمني .. 


011(191]16) آ؟1] ادا أ)ٿ]٣6ا(01-)‏ 


0107) آ؟1] ٬ا‏ دا 6160( (01-) 


011(191]16) آ؟1] ادا أ)ٿ]٣6ا(01-)‏ 


كچخ 1 ٽڪ 


قضى على بالسجن ق الاسکندرية وبان اُمضن العمر ق انتحال 
الاعدار . 

قلت ذلك لاأٴخحى وأُنا اودعه ۽ تم ذهبت رأُسالٳل بدسيون ميرامار . 
تحت شراعة الباب عن وجه عجوز ذى طابع أنيق متعال ۽ رغم الکبر 
ورغم الهنة ۽ فساألپا : 

مدام ماريانا ؟ 

اُجابت بالايٻاٻ فقلت : 

منتصور ٻاهي .. 

فتحت ل الباب مرحبة وهی تقول : 

اُهلا .. حدلنى أخعوك بالتليفون .. اعتبر نفسك ق بيتك . 


=---- 


انتظرت عند الباب حتى وصل البواب حاملا القيبتين ۽ عم دعتتي 
ٳلى الچلوس وجلست هي على کنبة تحت تثال للعذراءِ : 
.وك ضابط بوليس عظي ۽ کان ينزل عندی قبل اُن يتزوج ۽ 
وقد اُقام ق الاسکندرية عمرا وها هو يتقل ٳِل القاهرة ۔. 

تبادلتا نظرات مودة وهی تتفحصنى بدقة وعناية ٿم سالتنى : 

كنت تقم معه ۽ 

عم . 

طالب ؟.. موظف ؟ 

مڌيع ق غطة الاسكندرية ۔ 

_ ولکنلك اُصلا من القاهرة ؟ 

سس الم ۾ 

س اعتبر نفسلك ق بيتلگ ولا تحمدثنى عن الايجار .. 

0-0-22 ٿڏ 
لو آردت :-72-----0-- 
نا ِ 

وأى مدة ستقم معنا ؟ 

غير مخدودة . 

سنتفق عل اُجرة مناسبة ولن أطالب برفعها ق الصيف .. 
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ڃٿ 7٤18‏ لت 


الصيف کكالصيفين .. 
انتقلت بلباقة ٳِل موضو ع آخر فتساءلت : 
اعرب ؟۽ 


متى تفکرق الزواج ۽ 

ليس الان عل أى حال . 

فضحكت عاليا وهی تسال : 

فم تفکر ٳِذن ٤‏ 

جاريتها ق الضحكُ بلا روح . ودق ارس فقامت ففتحت الباب 
فد خلت فتاة حاملة لفة كبيرة من البقالة او غيرهاڅ مضت ٳل الداخل . 
من نظرة آدر کت اُمها خادمة وانها جميلة . مم عرفت .. والدام 
تخاطبها _۔ اُن اسمها زهرة . وهیى ق سن طالبة جامعية وکان ينبفى اُن 
تکكون كذلك . 

قادتبى الدام ٳِلل ٳحدى الڂجرتين الطلتين عل البحر وهی تقول : 

_ هذااچجحانب غير مناسب للشتاء ولكنٻااحجرة الو حيدةالحالية .۔ 

فقلت بلا اكتراث : 

يد ٳلٳ| أخټ الاڅغاء ٬‏ 

ڄڊ 3 
وقفت ق الشرفة وحيدا . ترامى البحر تحتى ٳل غير نپاية ۽ ينبسط 
( ميرامار ) 


٤‏ نت 
ق زرقة صافية بديعة ۽ وتلعب اُمواجد المادئة بلا ٳع الشمس . غمرتتي 
ري حفيفة ق ملاطفة منعشة و لم يکن ق السماء الا سحابات متفرقة . 
كاد يغلبني اليزن ولكن سمعت حر كة خفيفة ق احڂجرة فالتخفت 
مستطلعا فرايت زهرة وهي تفرش السرير باعلاءات والاأًغطية . عملت 
بهمة دون اُن تنظر نحوى فتمليتها عل مهل وسرعان ما اًکيرت ملا حتها 
الريفية الباهرة . وقلت راغبا ف اِنشاءِ علاقة ومودة : 

اُشگرك يا زهرة . 

فبجسمت ٳلى ابتسامة تشرح الصدر ۽ فطلبت فنجال قهوة 
فجاءتنى به بعد دقائق معدودة . وقلت ؛ 

انتظرى من فضلك حتى أفرغ ... 

وضعت طبق الفنجال عل سور الشرفة ومضيت أًحتسيه فاقتربت 
حتى وقفت عند العتبة راثية ِل البحر فسالتپا : 

بين الطبيعة ؟ 

لم تحجب . ولکنپا لم تفهم 99-9900 
اها بالغزيرة ارنوية من الارن مق اليل آڍال اش ۾ به الطبيعة 
الكاابة . قلت : 

99919-9-9--- 

استعرضت قطم الاُثاٹ بعينيها "ٿم قالت ببساطة ؟ 

دعها فق الحقيبة . 


نن اڄ لّ٬ټٹ‏ 

ابتسمت ىمم سالتپا : 

تعملين هنا من قدي ؟ 

گالا , 

__ والکان اُهو مناسب لراحعكئ ۽ 

آلا يضايقك الرجال الذين يون ويذهبون ؟ 

هزت منكبيها و لم تحڃب بلا أًو نعم فقلت : 

نهم مخيفون اًحيانا ۽ اليس كذلك ۽ 

تناولت الفنجال څم قالت وهي مم بالذهاب : 

اُنا لا آخاف ]| 

اُعجبت بثقتها بنفسها . وؤذا ى اُعاى ِحساسا باحسرة . وكعادق 
جعلت آفکر فيما هو كائن وما ينبغى اُن يکون . وعهددق الحزن مرة 
أحرى . 

تفقدت قطع الا ثاث ىم قر عزمى عل شراءِ مكتبة صغيرة للكتب :۽ اما 
الترابيزة امسئديرة القائمة بين صوان اللابس والشيزلو ى فصالحة 
للكتابة ۔. 

ترت 

لبشت ق هار الاذاعة بضع ساعات لسجيل البرناج الاأسبوعي . 

تناولت الغداء ق مطعم بترو بشار ع صفية زغلول . جلست ق عل 


هپ 


يابخت الا ته رت ال نشاهاد الا 
الغطى عظلة من السحب . وقد انتشرت معاطف الطر الطوية عل 
الأذرع . وفجأة دق قلبى عندما مر اُمامى ذاك الرجل . فوزی !. 
انحنيت ٳل الأْمام قليلا حتى اُوشك جبينى اُن ڪِس الزجاج لاًتاٴکد من 
هويته . کلا ۽ ليس بفوزی ۽ ليس بفوزی عل وجه اليقين . ولكن ما 
اُعظم المائل بينهما ودرية حضرت بالتداعى کا يقال . وهى معضر بلا 
قانون اِلا قانونها الازل . اُجل درية . ماذا لو کان هو فوزى حقا ؟. 
وماذا لو تلاقت الاّعين ۽. اٍذا رايت صديقا يما وجبت عليك 
معائقته . وهو اًيضا عنزلة الا ستاذ . لنكن معانقة حارة وٳن اُدمتك 
الأًشواك . وادعه ٳِل فنجال قهوة فبذلك تقضى آداب الضيافة . 

اُهلا .. اُهلا .. ماذا جاء بك ٳل الا سکندرية ق هذا الوقت من 
العام ۽ 

زيارة عائلية | 

هذا يعنى أُنه جاءِ لمارس نشاطا ولكنه يخفيه عنى كا يجدر به . عل 
أنني قلت : 

آقنى لك ٳقامة دائمة . 

ل نرك منذ عامين ۽ وبالدقة منذ ٿفرجاك . 

ين ۽ فقد عينت ق مخطة الاس کندرية كا تعلم ! 

اعني أنك هجرتنا قاما . 
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_ بعض التاعب . بع الاعب . 

قد يکون من الكمة اُلا يستمر الانسان ق عتمل لا يناسبه . 
اجتاحتنى کبرياءِ عمياء فقلت : 

_ وقد لا يستمر ق العمل اُيضا اٍذا کف عن الايان ٻه ۔ 

مَهل كمادته ليزن کلماته ى قال : 

_ قيل اِن أحاك .. 

فاطعته ٻاستياءِ : 

سڪ قاِنأ,: 

فضىحك قائالا : 

أغضبتك ؟.. معدرة .. 

توترت اُعصالق . درية . وتساقط رذاذ فتمنيت اُن ينهل الطر ليخلو 
اليدان من البشر . عزيزق . لا تصدق . مك اقب 
اًحيانا لنقدع ال آخرين باننا صادقون . وعددت اللظ صديقى الخيف 


فسالئى : 


ب الم تعد تهتم بشيءَ ؟ 

فضصحكت , كکادت تند عني ضحكة . وقلت : 

ما دمت اُحيا فلا بد ان اهت بشيءَ . 

مثل ماذا ۽ 

۔ اُلا تری اُنني حلقت ذقنى وأننى اًحكمت عقد الکرافتة ؟ 


8 » 

فسالنى جادا : 

__ وماذا ايضِا ۽ 

هل شاهدت فيلم مترو الد يد ؟ 

اټسم كم قال : 

_۔ فکگرة .. فلدشاهد فيلما راُسماليا ! 

ڍ ۽ؽڍ 6ڍ 

زارتنى مدام ماريانا ق حسجرق زيارة ماملة . ينقصك شيءِ ؟. اُى 
خدمة ؟ء کن صريا ۽ کان أحعوك صريا وکان شهما بکكل معنى 
الكلمة ۽ وهو قوى ضخم عملاق ء اُما أنت فدقيق متناسق ولكنك 
قوی اًيضا ۽ اعتبر البنسيون بيتك . واعتبرق صديقة ۽ صديقة بكل 
معنى الکلمة . 7 

ولکنپا ل تات ف القيقة للمجاملة ۽ او لم تکن اهجاملة ٳِلا وسيلة 
فحسب ۽ لقد جاءت اُصلا للاعتراف : او لتحقيق الذات عن طريق 
شفوى . هكذا تطوعت برواية تاريخ حياتها ۽ نشا تٻا الناعمة النعمة ۽ 
حبها وزواجها الاٴول من كابتن [نجليزى ۽ زواجها الثاق من ملك 
البطارخ وقصر الابراهيمية ۽ تم فترة الانحدار ۽ ولکن أُى اشدار ؟1!ء 
”کان بنسيون السادة ۽ الباشوات واليبکكواٿ ۽ ايام اڂرب ۔ 

ودعتنى ٳل البو ح باأسرار حياق ۽ طوفان من الا سعلة ۽ امرأة غريبة 
ومسلية ومرهقة ۽ امراة عند الزوال ۽ ل اُشهدھا وهي عسروس 


سنت.8:(7آٳ َابن 


الصالونات ۽ ولكن عِكن ٿفيلها ۽ عل ضوء الفاتنات والطغاة ىِکن 
تيلها ۽ ولکنى 1 اُعرفهاٳِلا وهى حرابة آثرية تتعلق عبثا بأذيال الحياة ۔ 

وعل مائدة الافطار تعرفت بالنزلاءِ . اُسرة متنافرة غريبة . وٳق لفى 
حاجة ٳل تسلية . اٍذا تغلبت عل ما يشدل اٳِل الداخل فقد آتعم 
بصاحب او بصديق . لا ؟. لنطرح جائباعامروجدی وطلبة مرزوق 
فهما من جيل راحل . ولكن ماذا عن سرحان اليحورى وحسنى 
علام ؟. ق عينى سرحان جاذبية فطرية وهو ودود فيما يبدو رغم صوته 
الزعج ولكن ماذا عن اهتاماته ؟. اُما الاخر .. حسنى علام .. فهو 
مثير لا ّعصاب ۽ هكذا يبدو لاٴول وهلةعل الاُقل ۽ متفطرس الصمت 
واتحفظ ۽ غاظنى بنيانه اهكم ورأًسه الکبير ارتفع وتربعه عيل كرسيه 
كکانه حاٴك ۽ اُجل ح اك ولکن بلا ولاية وبلا متوى » ولعله لا يتبسط 
ق الحديثٹ مه اأًحد الا اٍذا وثق من أنه اتفه منه . وقلت لنفسى . عل 
الى يرضى ٻٻجر الدير اُن يوطن الدفس عل معاشرة الاأراڌل . 
وكالعادة قلكنى الانطواءِ حيال الغرباءِ . وقلت سيقولون .. 
سيظنون . وقديا سرت بذلك الفرض حياق . 
#ڊ مڄ 3# 

دهشت عندما رايت سرحان البحيرى داخلا على ق حجرة مكتبى 
بالاذاعة . تأٴلق وجهه ببشاشة صديق قديم ۽ م صافحنى بڪرارة وهو 
1 ِ‫ 


.4795 له 


کنت مارا تحت الاذاعة فقلت اُسلم وأشرب القهوة ! 

رحبت به ۽ وطلبت القهوة ۽ فقال : 

_ سأطالبك يوما بلطلاعى عل اُسرار الا ذاعة ! 

بکل سرور يا رجل الصطبة العتيدة التى ل اُنعم باڂلوس عليپا 
تس بشر كة الاسکندرية وعضوية ملس الادا 
وعضوية الو حدة الاساسية . وقلت له : 

يا له من حماس *هميل يعد درسا للمتوا کلين . 

فنظر ٳل بامعان ۽ تم قال : 

اِنه طريقنا للمشاركة ق بناءِ عالنا احديد . 

آمنت بالاشٽراكية من قبل الشورة ؟ 

الحق آق آمنت بپا مع الفورة . 

ودغدغنى ميل ٳل مناقشة ٳعانه ولکننى كبحته . وجرى اخڂديٰ 
ِل البنسيون فقال : 

اِنه اُسرة طريفة لا يشبع الانسان منها ۔ 

فسالته بعد تردد : 

وحسثى علام ؟ 

شاب ظريف هو الا خر . 

ب يڌو کانه آيو اهول: : 

ق الظاهر فقط ۽ ولکنه ظريف »۽ وڌو استعداد اُصيل للعربدة ! 


5 ۱48 ۔ 


ضحكتا معا ٴ يدر أنه يعرفنى بنفسه أُکثر گا يعرفنى بالا نخر . 

نه من الاعيان ۽ بلا وظيفة ۽ فيمكن القول اِنه بلا شهادة ۽ خمذ 
باللك من هه النقطة ... 

ثم واصل بلهجته احڂکيمة احدرة : 

__اِنه لك ماثة فدان ۽ فهو ينندق ف الفطوط الامامية ۽ ولا ڪمل 
شهادة علمية ۽ وعليك اُن تفهم البقية .. 

_۔ ولاذا اُقام ق الاسکندرية ۽ 

نه ولد حكي ۽ يبحث عن مشرو ع تجارى ناجح ! 

_ عليه اُن يغير سحنته اتعجرفة ولا هرب الزبائن . 

ثم خطر ل اُن اُسآله عما يدعوه ٳل الاقامة ق بنسيون رغم أُنه قدم عهد 
بالاسکندرية ۽ فتفکر قليلا څم قال : 

فضلت بنسيونا عامرا بالناس عن شقة موحشة داخل البلد ! 

)ڍ #د #دڍ 

ليلة اُم كلثوم ۽ ليلة الكمر والطرب ۽ فيها تزحزح النقاب عن اُشياء 
من خبايا اللفوس . 

ٳل سرحان البحيرى يعود اًکبر الفضل ف ٳحياگها ولعله تلف آقل 
نصيب من نفقاتپا !. اسعرقت نظرات ٳل طلبة مرزوق ل يقراً معانيها 


٣ :لا‎ 97+ 


ت 


احد . اُجل ۽ عاودتنى ذکكريات حميمة ۽ أُحلام دموية ۽ صراعات 
طبقية ۽ كتب وٽجمعات ۽ بنيان من الاأفكار راسخ الاساس . راع 
ترهله وانکساره . وحركات شدقيه ۽ وقبوعه فوق مقعده قى 
استسلام ۽ وتوددهٳل الشورة بلا ٳهان ۽ وٴكأنه لم يکن من السلالة التى 
شيدت قلاعها من اللحم والدماءِ . أُحيرا جاء دوره لعارس الفاق بعد ِ 
اُن لف مده الهوم الذابل اُمة من النافقين . وما حسى اِلا جناح من 
النسر الهيض ۽ لکنه جناح ما زال پرفرف ولا نلو من قدرة عل ِ 
الطيران . 
#ڊ ٤‏ )3 

أقول ٳِن تلك التناقضات قد ميت اما . 

کلا ., نها أزيجحت بتناقضات ‏ جديدة ۽ وسوف بت لك 
الايام .. 


#ڍ 3# 26 
اُما سرحان البحيرى فسری فينا كالرو ح رح حار لا يفتر وهو طيب 
القلب . وخلص ۽ لم لا ۽ لموح بلا ريب ۽ ٳِنه النسفسير الادى 
للشورة ۽ وسرعان ما تبين ل اُن عامر وجدی هو اعظم احاضرين فتنة 
واحقه بالتقدير واحب . عرفت اُنه عامر وجدی الذى راجعت 
العديد من مقالاته عند ٳعدادى ليرناج ( اُجيال من الثورة ۱. لقد 
استولت عل أفکاره الطورة بل والتناقضة ۽ وسحرق اسلوبه الذی بدا 
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بالسجع وانتهى ٳل بساطة نسبية لا ثفلو من فخامة وجزالة . وقد سر 
باطلاعى عل مقالاته سرورا دل على عمق حساسه بالزوال والنسيان 
والجحود فأثر ذلكگ ق نفسى تاأثيرا حادا محزنا . وقبض عل القشة التى 
القيتها اِليه ف الاء فمضى يقص على تاريه الطويل ۽ جهاده الڏستمر ۽ 
التيارات التى لاطمته ۽ والاًبطال الذين آمن بهم . 
چڍ ۇٻڍ پڊ 
اوعد زغلول ؟:. للققد بيده انغيل السابق عبافة؟.. 
ما قيمة العبودات القدية آِ لقد طعن الرجل الغورة احقيقية وهیى 
فق مهدها.. 
#ڍ #ڊ 36 
ولکن ما بال طلبة مرزوق يرمقتى ڪذر ؟. لقد ضبطت عينيه 
الرتابتين الکارهتين ق مراة الشجب . لا ءپم . ومثله خليق بأن يناف 
ياله . وقد صببت له کا سا فشکرل فسالته عن رأيه ف نظرات عامر 
وجدى التاريخية ولکنه قال كالعتذر : 
ما مضى قد مضى ۽ دعنا نتريا للسماع . 
اُعجبت بزهرة وهى تقوم عل خدمتنا ولکنٻا لا تكاد تبتسم ٳِلا 
للنادر من نکاتنا ۽ ونجلس عند البرافان لتراقبنا من بعيد بعينين جفيلتين 
غير مبينتين . وقد سالها حسنى علام وهي تقدم له شيا : 
_۔ وأنت یا زهرة .. هل تحبين الئورة ؟ 


؟ 9 سيا 


فتراجعت ق حياءِ عن دائرة العربدين ولکكن الدام اُجابت عنٻا ٳجابة 
شافية . وقد بدا أنه بييٻا بسڙاله ويد عوها ٳل الشاركة ق اخديٹ 
ولکني لحت ق اُعماقه ضيقا يداريه فقلت : 

اِنها تحبپا بالفطرة ! 

ولکنه لم يسمعنى او أُنه _۔ الوغد ۔ تچاهلني . وقد اختفى قبل 
نهاية السهرة ۽ واخبرت زهرة بانه غادر البنسيون ۽ وقد اُعجبت بعامر 
وجدی الذیى ظل ساهرا يسمع ويطرب حتى مطلع الفجر . وسالته 
وقد مهضنا للنوم : 

_ هل سمعت ف ماضيك صوتا کهذا الصوت ؟ 

فأجاب باسما : 

اِنه الشيء الو حيد الدذى لا نظير له ق الاضى .. 

)ڊ 2 #ڊ 

رجو تا أُن تجلس. ولکنها لبشت واقفة مستندة ٳل صوان اللابسَ 
تنظر معى ٳِل الأّفق اللبد بالغيوم من زجاج الشرفة الغلقءَ وتنتظر اُن 
فر غ من احتساء الشاى. وکكنت اُعطيپا قطعة من البسكوت الذىیى 
احتفظ بقدر منه فتقبلها عربونا لصداقة نامية. ٳِن قابها الأٴبيض يشعر 
معودق واحترامى ولعجاق وکنت بذلك سعيدا. وتساقط رفاهءِ 
فانسابت قطراته عل الزجاج فاهتزت صورة العا ل الفارجي. سألتهاعن 
بلد ها فأًجابت. حمنت السبب الذی اقتلعها من ارضها ۽ ولكئى قلت: 


۱9٣ 

لو بقيت ق قريتك لسار ع ٳاِليگ ابن الال . 

فقصت على قصة ضارية ۽ عن الد والزواج العجوز .. ٿم قالت : 

۽ اهلٿ 4 

انرعجت للخبر فقلت : 

_ ولكنك لن تسلمى من الالسنة . 

فقالت باستپانة ؛ 

اِنه ححير ما هربت منه ! 

اُعجبت بها لمد الاکبار ولکن اُشجتنى وحدتپا ۽ غير اُنها كانت 
تقف مليغة بالئقة کمعدن غير قابل للکسر . وکان الرذاذ قد نقش 
الزجاج بالغبش فاختفى العال او کاد . 

3#ڍ ڍا )3 

قنبلة ؟. صاروخ ؟ِ فکرة جنونية . کلا ۽ نها سيارة ۽ الاٌأحمق ۽ 
يا للشيطان نه حسنى علام ۽ ماذا يدفعه ٳل الطيران ء سر لا يعلمه ٳِلا 
هو ۽ كلا .. فال جانبه ملس فتاة ۽ کانها صونيا ۽ اُهي صونيا ۽ 
صونيا او غيرها فليذهب ٳل الجحم . 

وما کدت اُجلس ق مكتبى حتى لق ى زميل وهو يقول : 

قبض عل اُصحابك اُمس ! 

غشيتنى حظة غيبوبة . خجلت من اُن اعلق بکلمة واحدة فقال : 

والسبب فيما يقال .. 


سھ كھ 
قاطعته بعدة : 
.هم لگ ۾ 
قلت لا اُهميڌ لدلك .. 
اعتمد عل مكتبى بذراعيه المدودتين وفقال : 
کان آخوك حمكييا. 
فقلت وأنا أّنفخ : 
نعم الحكيم آخى .. ٍٰ‬ 
وقلت لنفسى لا شاكث اُن حسنى علام قد بلغ الان اُقصى الارض ۽ 
ون صونيا ترتعد من اقوف واللدة . 
ڍا #ڊ )جڍ 
ولا کلمة ۽ سا قتلعك من الو کر ! 
ولکنى 1 اعد طفلا .. 
أل تسرع باأمك ٳل القبر ؟ 
اتفقنا عل اُلا نذ کر ذلك الاضى البعيد . 
ولكنى آراه حاضرا ۽ ستذهب معى ٳل الاسکندرية ولو 
اضشطررت ٳل أحذك بالقوة . 
عاملتى کرجل من فضلك . 
اِنكگ ساذج ۽ اُتظننا غافلين ۽ لسنا غافلين . 


ای 


وتفرس ڦق وجهي بقوة ىم قال : 

نك غير جاهل ۽ ماذا تحسبہم ٤‏ ابطالا .. هه ؟ء ول اُعرفهم 
خيرا منك ۽ وستذهب معى طوعا أًو كرها .. 

ڍو جچڍ پڊ 

تحت ل الباب . كنت خافق القلب جاف احلق مشعت الفكر 
برز ل وجهها من الد هليز القاتم اًبيض شاحبا . حدقت في بعينين 
جامدتين ۽ لم تعرفنى ول الامر ۽ ىم اتسعت عيناها لوقعم مفاجأة غير 
متوقعة ۽ و#مست : 

اُستاذ منصور ! 

تنىحت جانبا فدخحلت ونا اُقول : 

_ كيف حالك يا درية ؟ 

تقدمتنى ٳِل حجرة الوس ۽ وقد أأضفى منظرها الحزين عل کل 
شيء كابة وٽجهما . جلسناعل مقعدين متقاربين ۽ وعل اللحائط اُمامتا 
صورته تطل علينا من اطار اُسود وهو يسدد ٳِلينا الفوتوغرافيا کائما 
يلتقط لنا صورة ۽ تبادلنا نظرات صامته حزينة ۽ مم سالت ؛ 

_ متى جقت ٳل القاهرة ۽ 

بت اد خطظد رسا . 

حٳد لت + 4 

اُجل ۽ ق مكتبى ۽ تم أحذت ديزل الساعة الثانية مساء . 


رڌ هد 


ونظرت ٳل صورته ونا اُتشمم رائحة التبغ الذى يدخنه وهى 
مسٹكنة ما تزال ق جو الحجرة ۽ څم سالت : 

هل قبض عليہم ججيعا ۽ 

أظن ذلك ٫‏ 

وين ذهبوا بهم ؟ 

لا اُدري , 

تشعث شعرها ق ٳهمال ۽ وشحبت بشرتا البيضاء ۽ وضغضفت 
عيني پا نظارة ذابلة مسهدة ۔. 

_ وأنت ؟ 

گا تري . 

وحيدة بلا مورد . کان اُستاذا مساعدا بكلية الاقتصاد ولکن بلا 
مدخحرات . کل شيء واضټح وضو ح الكابة التى تخدق الکان كله . 

درية ۽ أنت زميلة قدٍة ۽ وهو صديق ۽ اُعز صديق رغم کل 


هْ 


”0 
كم استجمعت شجاعتى وواصلت : 
أنا موظف ول يراد لا باس به أّيضا ۽ ولست مسكولاعن اًحد 
يا تعلمين . ٍ 
حر كت راسها ق ضيق . قدمت ؛ 
ولكنلك تعلم آئنى لا .. 
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چت 01747 


فاطعتپا بحرارة ؛ 

لا أّظنك ترفضين مساعدة تافهة من صديق قدج . 

الطبيعى اُن اُجد عملا مناسبا . 

_ عندما يتيسر ذللكُ ۽ ولن يتيسر قبل مضى وقت 

ما زالٿ اشجرة مطبوعة بروحه . كعهدی بٻا ق الايام احالية 
الكنبة الاستديو ومكتبتپا العامرة ۽ امسجل ۽ احرامفون ۽ التليفزيون 
والراديو ۽ الفوتوغرافيا والافلام وألبوم الصمور ۽ ولكن اين الصور ۽ 
التي جمعت پيننا ق اُوبرج الفيوم ؟. لا شك أنه رمى ٻها ق -ضور 
الغضب . وکكانت عينانا تلتقيان مم تتفصلان ق حذر ۽ ولا شك اُن 
يا طار دا :ون اك بابقا رد #ټنة ناو شتنا ۽ ون 
الماضى والحاضر والستقبل يتمثل ى صورة طريق مجهول . وسألتپا : 

لديك حطلة ؟ 

ل اُجمم اُفكارى بعد . 

ترددت قليالا ٿم سالت : 

أل تفكرى ق الكتابة ٳٳل ؟ 

ترددت قليلا ٿم اُجابٿ : 

5 سا 

ي كلاخظ الگ 

۾ تب . قامت فغابت دقائق مم رجعت بالشاى ۽ وأشعلتا 


...سس 


سيجارتين . خيل ٳِل اق اُسترجع راٿحة قدهة مفتقدة . وکان لا بد ما 
ليس منه با فقلت وعذاباق القدعٍة نجتاحنى : 

أظنك علمت عحاولاق الفاشلة ف العودة ۽ 

لازمت الصمت فقلت : 

ل آلق أى تشجيع ۽ وهذا اخف تعبير ىكن اختياره . 

مت برجاء : 

ټؿللڅڄت. الڃاڃّض + 

حتى فوزی نفسه تحاهلنى ! 

قلت لندس الاضى . 

کل يا دريهة . 

ٿم قلت بامتعاض وألم : 

ولست اُجهل ما قيل عنى ۽ قالوا ٳننى اُسعى للعودة لاعمل عينا 
لأخى ! 

هتفغت بہبرم وضيق : 

الا يكفينى ما ى من حزن ! 

اعتذرت اِليپا بنظرة ذليلة وقلت : 

درية نك تدر کين شعوري عاما . 

سل "متنة . 


فهتقت ”کاللدو غ ه 


له ۱ 


اُعني شعورى بأننى کان يب اُن اُکون معهم ! 
فقالت بحزن :“ 
لا جدوي من تعذيب نفساكُ . 
آود .يل بصراحة ؟ 
ساد الصمت فترة قصورة مشحونة بالعذاب ثم تمتمت : 
_ لقد استقبلتك ف بيتى ۽ اًو ٳِن شكت ق بيته ۽ وق هذا الكفاية 
تنهدت بصوت مسموع . يطمكن قلبى اما .لن 
اق سرد ٳل اجحيم کا کنت ۽ ولکن ل يکن الوقت مناسبا لتبرير 
الأّخعطاء . وقلت : 
اضا رو لك ٻين ٬خبن‏ واححر ۽ وعليك اُن تكتبى ل لدی أى 
طارى 


#ڍ چڍ پڍ 


ارهقنى السفر ذهابا وٳيابا فقررت البقاءِ ق البنسيون . انضشممت 
ٳل اجالسين حول الراديو ق امدخل ۽ ومن حسن الفظ اأُنهم کانو( 
احب اُهل الدار ٳٳل نفسى : عامر وجدى والدام وزهرة . شفلخنى 
آفكارى عن الديث حول حتى “معت الذام وهی تقول ل : 

نك دائما غائب عنا با فكارك ! 

فقال عامر وجدی وهو يرمقنى كودة : 

ذاك شان الاأذكياء ! 


9 هج 

وظل يرمفنى بعينيه الغائمتين ىم تساءِل : 

اُلا تفر ق استتخلاص مادة كتاب من بر امجك الفقافية ؟ 

فقلت دون مبالاة باحقيقة : 

ٳٍل أفگر ق كتابه برنانج عن تار ثخ اڂيالة ق مصر ! 

ايانة !.. يا له من موضو ع غزير متشعب ! 

وضىحلك طويلا ٿم عاد يقول : 

عليك اُن ترجع ٳِل ۽ سأمدك بالراجع والذ كريات 

چڊ مڌ 3 

۔ اُنا اُجبك ۽ وأنت تحبينتى ۽ دعينى اُکلمه . 

نك مجنوڻ | 

اِنه عاقل ومعقول وسيفهمنا قاما ۽ وسيغفر لنا . 

لکنه يجبنى ۽ ويعدك صديقه الاأًوحد : اُلا تفهم ؟ 

اِنه يکره الزيف ۾ ٳل اُفهمه اما ۔ 

چڊ #ڊ ٳڍ 

واستمر عامر وجدي ڦائلا : 

برناغج عن الثيانة ۽ يا له من برناسج ۽ ولکن احرص ف النپاية عل 
اُن تؤلف کتابا واِلا نسيك الناس ڳا نسو ۽ يبق من الذين 1 يدونوا 
اُفكاره ٳِلا سقراط . 

وکانت الدام تتابُع اغنية يو نانية طلبتها فيما يطلبه لمسمعون ۽ آغنية 


س 7ه 
عل لسان عذراء تعدد الزايا التى تتمناها ف فتى الاًّحلام أًو هكذا قالت 
الدام . ان منظرها وهى تستمع ٳل الاأغنية مغمضة العينين من الطرب 
متظر مؤرٹر حقا ۽ خخلاصة مبكية مضصحكة لمب الحياة ۔ 

وقال عامر وجدى : :َ 

وقد خلد بفضل تلميذه آفلاطون . ولکن غريب اُن رضى 
بتجر ع السم متجاهلا فرص اٰرب ! 

فقلت عرارة : 

اُجل ۽ ورغم أنه لم يکن يعاق شمورا بالاكم او الخطا . 

وك من اناس اٍذا قا ئتپم بسقراط اقتدعت باتهم لا ىِكن ان يرجعوا 
معه ٳل اُصل جنسى واحد ! 

فقلت عرارة وڃنئون : 

۔۔ اولفگ هم الفونة . 

تة حقائق وغة آُساطير ۽ الياة يا بي محيرة حقا . 

ولکنك من جيل الامِان ۽ 

فضضحكُ وهو يقول : 

الامان .. الشلك .. ٳنهما مثل النهار والليل . 

ماڏا تعنى من فضللگ ؟ 

ذسکكت لات ىم قال : 

اُعتى اُمهما لا ينفصلان . وأنت یا بنى من أى جيل ؟ 


سل( ۱ سن 


العبرة تا نعمل لا ڳا نفکر ۽ واذن فأنا مجرد مشروع . 

وضحكت الدام قائلة : 

نعمل .. نفکر .. ما هڏا ؟ 

وضحكث العجوز ايضا وقال : 

ق كٹير من الا حيان بڻيل ٳل الفکر اهرهق اُن امن ما ق الو جود 
يتلخص ف أكلة شهية وامراة جهيلة . 

تهنهت الدام وقالت : 

جج 3 

وضعكت زهرة اًيضا فسمعت طہحكمٻا لاول مرة فانجابت عنى 
الهموم ٳٳل حين . وآعقب ذلك دقائق صمت فتجل صوت اھواءِ وهو 
يدوى ق الفارج ويلطم الجدران فتصطك النوافذ الخلقة . وعاودق 
القلق والكابة فقلت مخاطبا عامر وجدى : 

_۔ ان تؤمن ون تعمل فهذا هو الكل الاعل : اُلا تؤمن فذاك طريق 
آخحر اسمه الضياع ۽ اُن تؤمن وتعجزعن العمل فهذا هو حم . 

۔ اُجل ٳنك لم تشهد سعد ق شيخو خته وهو يتحدى النفى والوٿ. 

نظرت ٳل زهرة ۽ النفية الوحيدة ۽ وهى تملس مفعمة ثفة وأُملا 
فغبطتپها ۽ بل حسدتٻا آ. : 


چڊ )#ڍ ۽ج#ڊ 


سا اه ۱ سل 


:زرت درية بعد مضى آسبوع من الزيارة لال . استعاد مسکنپا 
اًناقته العهودة ۽ وتبدت هى ف مظهر لا تعوزه العناية ۽ ولکنى قراًت ق 
عينيپا السقم . اُجل ۽ وحيدة وبلا عمل اًو مل ۽ قلت ها : 

_۔ اُرجو الا تضايقك زياراق ۔ 

فقالت بصوت ‏ آتبين فيه معنى : 

عل الا ٌقل فهى تشعر بأنني ما زلت عل قيد احياة ۔ 

تقبض قلبى اُلا . تخيلت الحال عل حقيقتها القشنة الحرداءِ . وددت 
ان اُعرب عن عواطفى ولکن الاضى عقل لساق . واتفق رآينا عل أُن 
ق العمل النجاة من السقم ولکن كيف .٤‏ اِنها تحعمل ليسانس آداب ق 
اللغات القدهة ولکن قُة عقبات لا يستهان بها . 

تلابين سيك آايڅ٫:‏ 

فکكرت ق ذلك ولکنى ل رك بعد . 

لو کان ق الامکان اُن آزورك کل يوم . 

ابتسمت . تفکكرت . مم قالت : 

ڪڪسن ان نتقابل خارج البيت ! 

أرتح لقو ها ولکنى اقتدعت به فقلت : 

لہةآ. 

وم اللقاء الثالٹ ق حديقة اڂيوان 7099777 
نظرة العين . بجماله ورونقه ون خلا من روح الرح والبهجة . وسرنا 


سحت1 ال ”نت 


دقائق ٳل جانب السور الطل عل طريق الجامعة ۽ طريق ذ كريات 
مشتٴكة لا هكن اُن تنسى . وقالت : 

نك تخلف نفسكُ مالا يطاق . 

أنت لا تدرين ٤‏ اق سعيد بذلك 

اُکان اُجدر ين اُن اُصرح بالسعادة الزعومة ؟. وعدت آقول : 

_۔ الو حدة يا درية ۽ نها شر ما يبئل به اِنسان . 

قلت ذللك بنهرة اهجرب ۽ ورماعن قصد :۽ فقالت : 

ل ازر احديقة منذ آيام الجامعة ! 

فقلت دون مبالاة بملٻا الاعتراضية : 

_ٳل وحيد ايضا ۽ وآاعرف مذاق الوحة . 

بدت کالاصرة . ضايقنى ذلك وزاد عواطفى تعقيدا والتواُء . 
ورغم ذلك اًُوشكث الفيضان ان يرف السد . وعندما التقت عينانا خيل 
ٳل اُنها جفلت . واذا ها تقول : 

يحزننى اُننى أُتريض عل حين أنه .. هناك . 

ولظت وجومى فتساءلت : 

مالك ؟. 

لا اكاد اُحرر من الاحساس بالذنب . 

أّخشي اُن تجد ق صحبتى مصدراللعذاب . 

__كلا , ولکن ذلك الاحساس الهنمى يتغذی عل اليأس . 


05ھه-.. سڪ 

_ علينا اُن نجد ف اللقاءِ شيكا من العزاءِ . 

_-۔ والياأس يدفم للتهور ۽ ولان يداوی الريض الداءِ بالداءِ 1. 

_۔ ماذا تعني ؟. 

اعئي . 

ترددت قليالا څم واصلت : 

_ اُعنىي .. اُن تعذرى حٍاقتى لو قلت لك يوما تحت دفعة تيار 
جارف ٳى اًحبك ۽ کا اًحببتك ف زماننا الول . 

وأفقت, من تهورى . اى حفاقة ۽ اُى جنون ۽ ما أبغى ؟. كنت 
مندفعا وراءِ غاية محددة . كمن يلقى بنفسه ق الاءِ ليطفيع مالابسه 
الٰشتعلة . وقالت بعتاب : 

متصور !. 

فتراجعت كمن تلقى لطمة شديدة ۽ وقلت بنذلان ؛ 

لا اُدرى ماڌا قلت » ولا كيف قلته . ولکن ثقى من أننى لاىِكن 
اُن اُسعى للسعادة أ. 

وفلت لنفسى وآنا اُستقل الديزل « ف الرسائل جد الانسان شجاعة 
کر ۽ . 

3 ج#بڊ چڙ 

استيقظت عل ضوضاءِ وصخب .. اُهو صوت يند عن الصراع 

الذی يتلاطم ق باطنى ؟. کلا .. هناك صراع من نوع آخر ق 


لا 


البنسيون . غادرت حجرق فرايت النظر الاخير من معركڈ . اُدرٴكٹ 
من اثارها الطبوعة عل الو جوه اُن سرحان وامراة غريبة وزهرة کاٺوا 
اُبطاها اًو ضحاياها . ولکن من الراة ؟.. وما علاقة زهرة بالاأسر 
له ؟. 

وجاءتنى زهرة بالشاى كالعادة ۽ فراحت تقص عل الواقعة کا 
وقعت ۽ باندفاع امرأة وراءِ سرحان وهو عاثد ٳل البدسيون ۽ 
واشتٻا كها معه ق عراك . وكيف جرت ٳل العراك وهى غخلص بينما ۔ 

ولكن من الرأة يا زهرة ؟. 

_۔ لا اآعرف . 

__ سمعت من الدام اُنها كانت خطيبة لسر حان ؟ 

ترددت سمليا "م قالت : 
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ول انقضت عليك أنت *. 

قلت ٳل اُردت التخليص بينہما . 

ولكن ذلك لا يبرر اشتباكها معك ؟ 

حضل . 

نظرت اِليها برقة ومودة تم سالمها : 

هل بينك وبين .. 

لکنپا تجاهلت سال فقلت : 


لا سس 


لا عيب ق ذلك ۽ وأنا صديق ۽ وباسم الصدافة اُسالك . 
فأحنت راُسها بالايجاب . 

اٍذن فأنت مفطوبة وتخفين عنى ؟ 

حر كت رآُسها نفيا فقلت: 

ل تعلن القطوٻة بعد ؟. 

واقلقبى سکوعٻا فسالت : 


کل ٿيء باوانه . 

هجس هاجس القوف ق صدرى فقلت : 

لکنه هجر الاخرى كا ريت ؟ 

فقالت بيراءِة ؛ 

اِنه لا ڪيپا. 

فلم خحطبا ٳذن ؟ 

نظرت ٳل با شفاق ىم تشجعت قاتلة ؛: 

لم تكن ق الحقيقة خطيبته ۽ ِنها امراُة ساقطة ! 

الحيانة هي الثيانة عل آى حال ! 

وقع القول من مسمعى موقعا غريبا فاجعا فوجدت له ق فمى طعم السم 
وعواقبه . وحنقت عل سرحان ضمن حنقى عل نفسي فلعنته لف لعنة . 


ايه 

وعندما جاءتنى ق نفس الوعد بعد ذلك بأيام قالت ل برو ح مرحة 
عاليهُ : 

ئڈ . بل بس 

نظرت اِليٻا مستطلعا ۽ ومتوقعا الزيد عن علافقتپا بسرحان ولکنپا 
قالت لل : ڇ 

ساتعلم آ. 

اُفهم ‏ الواقع شيئا وظللت انظر ٳِليٻا مستطلعا . فقالت : 

اتفقت مع جارتنا ست علية محمد المدرسة عل تعليمى . 

ذهلت .. وهئفت : 

حقا؟, 

نعم .. اتفقدا عل کل ٿيء .. 

قالت بفخار : 

تا تن 

نعم .. ولکن ماذا جعلك تفكرين فيه ؟ 

_۔ قلت لن اًبقى جاهلة ٳل الأبد ۽ "م ٳِن ل غرضا آخر ! 

غرض آخحر ؟ 

نعم .. ساتعلم مهنة ! 

رمقتٻا با کبار وسعادة وهتفت : 


رائع .. رائع .. راع يا زهرة .. 


جَت. الال ڪت 


لبثت منفعلا بالسعادة والا كبار ونا منفرد بنفسى ف ڂجرة الغلقة. 
کان اللطر بهطل؛ وهدير الأمواج يتتابم ف دفعات مدوية منقطعة راطتا 
بلغته اٺجهولة. څم مضى الانفعال يهدا وين خفغض ويبرد حتى انداح ق 
مستنقع من ماءِ اسن يغشاه زبد الكابة, ٳِن الصعود يذ کر بالبوط: 
والقوة بالضعف: والبراءة بالعفن؛ والاُمل باليس وللمرة الثانية ل اُجد 
من آصب عليه جام غضيى اِلا شخصية سرحان البحيرى! 

چڊ #د #ڍ 

اخحتر نا مجلسنا تحمت شجرة كاشفور بكازينو الشاطيع . وكانت 
الشمس الائلة عن السمت تريق علينا شماعها الدافء فتذيب برھ الاه ة 
القارص . وقالت وهى تعفادیى طيلة الوقت من تلاق عينينا : 

ب ما کان يجب اُن اُجيءَ ! 

ولكنلكگ جقت فحسم عِيئلكُ التردد ٰ 

ل يسم شيئا ۽ ثق من ذلك | 

نظرت ٳليها وىق تصمم عل القفز ٳل الهاوية : 

ٳق مقتدع بان ميك .. 

کلا ۽ اللسالة اق أرض اُن أبقي وحيدة مع رسائلك . 

لا أظن اُن رساگل تتضمن جديدا ٍ 

ولکنك آرسلتپا لش٬خص‏ لا وجود له 1 


”0 سه 

فلمست يدها الطروحة عل اهائدة كاأا لاثبت ها الوجود ولكنٻا 
سحبتپا وهی تقول : ‬ 

_ لقد آرسلتپا بعد زمانٻا باربع سنوات ! 

نها تتضمن أشياءِ تجاوز بطبعها الزمان واکان ! 

الا ٹرى اُنئي ضعيفة وتعيسة | 

وأنا كذلك ۾ ٳق فق رأى اُصحابنا جاسوس . وق رأى نفسى 
ڻا لاه 

أ دواءِ | 

لا يبقى غيره الا اموت او الچنون 

نفخت ق توتر معذب ىم قتمت : 

خائنة من قد الزمان . 

بل کنت مثال الاخلاص الزائف . 

تعريف اححر للځيانة الى مزقتنى .. 

اِننا نتمزق بلا سبب حقيقى ۽ وذاك جوهر الاشاة .. 

ونظرنا ٳِل النيل بلونه الرصاصى واُمواجه شبه الساكنة . "م تسللت 
يدى من وراءِ الائدة ٳل يدها فاحتوتپا نان ۽ وشدت فليلا لتسكت 
مقاومتٻا الضعيفة . وكمست : 

لا يجوز ان ندذعن لرواسب غير صحية ! 


ت4ل اس 

فقالت رن : 

ٳِننا نتدهور معا ٻأ کر #ا تصورت . 

لکنا سنخرج من التجربة كالمدن النقى .. 

ووجدت رغبة طاغية تدفعنى ٳل اڂضيض كاأا اخضڀض غاية 
مدشودة تطلب لذاتها ۽ أًو كانما اجحم اُمسى هدف الانسان النہم ٳِل 
السعادة . 

#)ڊ 3 

التقيت ق مخطة مصر بصديق قد . صحفى وڏى ميول تقدمية 
ولکنه لم يشتغل بالسياسة .نا انار الديزل وهو 
ق انتظار شخص قادم من القنال .... 

_ عل اُن اشكر هلہ الفرصة الطيبة فقد کنت اود اُن آقابلك .. 

حسن؛ ماذا پريد: اِننى ل أره منذ تعيينى ق الا سکندرية. واٍذا به 

_ ماذا يچيء بك ٳل القاهرة ؟ 

حل جته بدھشه. اُجل.. وٴکان يدرك اُن سواله سيئير دهشتي.. 
فقال: ڇ ٍ 

لتشفم صدافتدا لصراحتى ۽ يقولون نك ٽجيء من اُجل مدام 
فوزى ! 

انرعج الائزعاج الذى توقعه . فقد ساورتنا ۔ انا ودرية-- 


سس الا اس 


الشكوك من قبل ۽ فقلت بفتور : 

اِنها ق حاجةٳل صديق يا تعلم . 

واعلم ايضا .. 

فقاطعته باستپانة : 

وتعلم أننى اُحبها من قديم ! 

فتساءل باشفاق : 

وفوزى ؟! 

ِنه اُعظم ما يظن الاخرون . 

فقال بضيق : 

ِى كصديق _۔ غير سعيد ٿا يقال ! 

حدثنى عما يقال ؟ 

ٍنني جاسوس » ٳٍننى هربت ق الوقت الناسب ۽ ى"م تسللت ٳِل 
بيت الصديق القدع ! 

ل اقصد الا .. 

وأنت تصدق ذلك ! 

لا .. لا .. ولن اُسامحك اٍذا توهمت ذلك .. 

)يڍو چڍ 


تساءلت ق طريق عودق ٳل الاسکندرية : هل اُستحق نعمة 


تج 
الحياة .٤‏ ٳل اُبحثٹ عن حل لتناقضات شتى ۽ حل عسير فيما پيدو . 
فل لا يکون الموت هو الحل الاأخير ؟. واٌرددت اُن اُجلس بعض الوقت 
ق التريانون ولکنني هحت من الفارج سرحان البحيرى وحسنى علام 
جالسين پتحادثان فعافتپما نفسى وعدلت عن الدخول . كانت سحب 
متقاربة الالوان تر كض بسرعة مل حوظة وهی دانية ۽ والواءِ يهب ق 
دفعات منعشة . سرت والكورنيش متحديا وقد ارتفع الاءِ وتطاير 
رشاشه ٳِل الطريق . وقلت لو اُنتى کنت أملك آشياءِ گينة خطمتپا ۔ 
وقلت رٳن التوازن لن يرجم ٳل الاُشياء الا بزلزال شامل . 

وجاءتنى زهرة بالشاى . قالت ل باعتداد الواڻق من اهيامسى 
بشئو تپا : 

جاء اُهل لياأذوق ولگننى رفضت .. 

ورغم فتور مشاعری عامة فٳن اهتامى بزهرة لم عِت ۽ فقلت ها : 

 تنسحا‎ 

 ..‏ ليپ مر بل ۽ نصح بالر جوع لي 
القرية . 

__ نه بخاف عليك ۽ هذا کل ما هنالك . 

فرمقتنى با معان كم قالت : 

ولكتكُ لا تبتسم كعادتك | 

ابتسمت وِليٻا بلا روح فقالت : 


جج ات 
اُئا قاشمة | 
فاشمة ۽ 
نعم ۽ سفرك کل اسبو ع وانشغال بااك ؟ 
ضحكت عل رغمى فقالت بسعادة : 
أُقنى اُن أُشهد فر٬حك‏ ! 
_۔ ربنا يسمع منك يا زهرة . 
وتم التفاهم عل ضوء نظرة متبادلة . وأأشارت بيدها كاغا تدعوق 
ٳِل الرح فقلت : 
هناك شخص ينغخص على صفوى .. 
من هو ؟ 
ہ شخص حان دينه ] 
فحر کت يد ها مستنگرة . 
وخان صديقه واُستاذه ! 
واصلت حر كتٻا الاستنكارية فساألتپا : 
هل يغفر له الذنب أنه ڪب ؟ 
حب الفائن نچس مل ! 
#ڍ 32# 


انغمست ق العمل . وكلما اضطربت اعصال او تشتت فكرى 


 .. 

سافرت ٳل القاهرة . هنالكگ سعادة احڂب . ولكن أى سعادة ؟. لقد 
سعدت حقا عندما كفت عن القاومة فتر کت يدها ق يدى . ولکنى 
عانيت بعد ذلك شعورا مموما قلقا ۽ وسيطرت عل فکرة غريبة وهي 
اُن المب طريق الوت ۽ وٴأئنى بالافراط ق کل شيء قد أًبلغ نهاية 
الطريق . وقلت طامرة : 

_ أحبيتك من قديم ۽ نگ تذ كرين ذلك ۽ تم فو جئت بخطو بتك 1 

فقالت بحعزن : 

اِنك تبدو مترددا فيسهل ٳِساءة فهمك : 

"م قالت بنبرات اعتراف : 

قبلت فوزی تاثرا بش خصيته . اِنه كا تعلم يستحق کل [کبار .. 

وکان يلس حولنا کثيرون من العشاق فسالتپا : 

وهل تن سعداءِ ؟ 

فحد جتنى باستغراب وقالت : 

يا له من سڙال یا منصور ! 

_ اعنى رما سا ك اُنتي جعلت منك حديث اشجالس ! 

لا ءہمنى ذللك اُما فوزى .. 

اُرادت بلا شكُ اُن تردد ما قلته مرات عن سعة !دراكه ووکبر قلبه 
ولکن پا سكتت . وكرهت دارة الاًسطو انة من جديد . وؤذا ىق 
اسالا : 


۱7 
درية هل داخعلك الشك فى کالا رين ؟ 
قطبت ف استياء لانها حذرتنى أًُکار من مرةمن طرق ذلك الوضوع 
ولكنى قلت برغبة ملحة : 
لو فعلت لکان اُمرا طبيعيا ! 
تحولت ٳل متجة وسالت : 
ل تنبش عن العذاب ؟ 
تراجعت باسما وأنا اقول : 
طاٺا اُسال نفسي عما دعاك للخرو ج عن الاجماع ۽ 
اق اُنه ليس لك طبيعة اللونة ! 
وما طبيعة الفونة ؟ء ٳل ضعيف »۽ اذعاف لاأْخى ضعف لا شك 
فيه ۽ وٳق أرشح الضعفاء للڂيانة .. 
تناولت يدی بين يديٻا وقالت برجاءِ ! 
لا تعذب نفسك .. لا تعذبتا. 
وقلت لنفسى اِنٻا لا تدرى اُنٻا اُداة من آُدوات التعذيب !. 
#ڊ )ٳڍ چڊ 
دخلت الدام حجرق فايقنت من أننى سا مم اُنباءِ . اِنها تطير 
بالااخبار ‏ كفراشة من ناحية ٳل آخرى . حسن . اما سمعت 
يا مسيو منصور ؟۱. مود أًبو العباس بياع الجرائد خطب زهرة ۽ 
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ولکنپا رفضته ! 
هو الحنون نفسه یا مسيو متصور ! 
فقلت بيساطة : 
نها لا ٽحعبه يا مدام .. 
قليپا ساثر ق طريق حاطيع ! 
وغمرت بعينپا. وقلت لنفسى الويل له ٳذا غدر بها. وملكتتى بفمة فکرة 
غريية أًو رغبة منحرفة: وهي اُن يغدر بٻا لأنزل به العقاب الذى يستحقه!. 
ومالت حوى هامسة : 
انصحها من فضلك ۽ ستعمل برايگ ۽ .. ٳِتها تحبك .. 
وآثارق فعل اڂب فبذلت اقصى جهدی لکي أکظم غضبى . 
۽ڍ يڊ مپڍ 
سانها من اُصل طيب ۽ شبه آرستقراطى ۽ ولكتٻها لم تعد قديسة؛ للعمل 
ظرو فه القهرية كا تعلمء ولولاى لاأعليت شقتپا وصودرت اُمواها.. 
)ڍا #ڊ #ز 
الريځ تسفع النوافذ بوابل اللطر . هدير الأمواج يقتحم اُعماق . لم 
آشعر بدخول زهرة حتى وضعت قد ح الشاىعل الترابيزة اُمامى . 
رحبت با لتنتشلنى من أفكارى السوهاءِ . تبادلنا ابقسامة . قدمت ها 
قطعة البسکكوت . وقلت ضاحكا : 
ها هو ثاق عريس ترفضينه ! 


.“065 
رمقتنى بحذر فواصلت قائلا : 
آتريدين رأبى یا زهرة ؟. ٳق افضل محمود عَلى سرحان ! 
فقطبت قاگلة : 
لاأنلك لا تعرفه 2 
وهل عرفت الا خر کا يب ۽ 
فثقالت بحدة : 
لا أًحد يصدف اُننى کفء له ! 
قول ذلك لغير اُصدقائك ! 
اِنه لا يفرق ٻين الراُة وبين اڂذاء ! 
وضحكت فقصت عل نادرة من تصرفاته وارائه . فقلت + 
نك تستطيعين اُن تردی له التىحية با حسن منپا ًا 
ولکنپا تحب سرحان وستظل تحبه حتى يتزوج با او يغدر با ۔ 
وقلت : 
زهرة .. ٳل أُحترم رأيك وفعلك ۽ بودی ان اهنعك ف القريب ! 
چڊ چڍ چڍ 
تخلفت عن السفر ٳِل القاهرة لائاز اُعمال عاجلة وهامة . اتصلت 
ى درية بالتليفون مستفيثة من وحفتٻا الضنية . ولا تلاقينا ق الاسبوع 
التال قالت ل بعصبية : 
جاءِ دوری لطاردتك | 


ھ يک“ 


فقبلت يدها ۽ وشحن نستقل بحجرة منفردة بفلورينا ۽ ٿم أوجزت طا 
اُحبارى التضمنة عذرى . وكانت قلقة متوترة الاًأعصاب فاٴكارت من 
التدخين ۽ و لم أکن على حال اُحسن . وقلت طا : 

کنت اُدفن ثفسى ق العمل ولكتى أطفو رغمارادق ويهمسٴل 
صوت غريب بن تة خطاً ق العمل ۽ اًو اُن اُمرا هاما فاتني تدبره ۽ 
وکٹيرا ما اكتشف أُننى نسيت شيئا ضروريا ق البنسيون أًو ق 
الكتب .. 

ولکئني وحيدة ۽ ول اُعد احتمل وحدق .. 

_ نحن ق دوامة ۽ ولا تحرك بدا لل مشكلتنا .. 

با ذالسا: ٤‏ 

تفكرت قليلا . مطاوعا اللنطق وحده . ولکن أى منطق ؟. 
لا منطق لن تعتصره الاٽفعالات . كاما كنت أنقب عن تعديیات 
جديدة . قُلت : 

لو سالنا العقل لاجاب يأن علينا اُن نفترق أًو اُن نسعى ٳِل 
الطلاق ! 

اتسعت عيناها الرماديتان ق فزع ۽ رکا لاستجابتپا لا لنفورها ۽ 
وهتفت : 


الطلاق ] 


لو سألنا العقل لاْجاب بأن علينا اُن نفعرق أًو ان نسعى ٳل الطلاق ! 
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فقلت ٻهدوء : 

ٿم نبدا حياة جديدة .. 

تصرف خارق ] 

لكنه طبيعى ۽ واخلاق ٳِن شئت .. 

اُسندت راسها ٳل يدها تم سكتت معلنة ٳفلاسها ۽ فقلت : 

أًل اُقل انا لا نحرك يدا ؟ 

بعد فترة صمت ؛ 

خبرينى عن فوزی لو کان مكاق ؟ 

ثقالت بصوت متپافت : 

أنت تعلم أُنه يحبنى .. 

ولکنه لن يبقى علياكث اِذا علم أُنكگ متحبيننى .. 

الا يتسم تفکيرك بطابع نظرى جدا ؟ 

ولكنى اُعرف فوزی ۽ وهذا واقم 1 

تصور .. تصور اُن يقول 0" 

- نك ٿفليت عنه وهو ق السجن : اليس كذلك ٤‏ لا قيمة لذلك 
تعخلين عنه لا عن مبادلئه .. 

نخيلته وهو مستلق عل الكنبة الاستديو ۽ يرمقنى بعينيه اللوزيتين 
السوداوين ۽ يد خحن غليونه ۽ يعال *موما لا حصر لا ولکنه لا يشك ق 
سعادته الزوجية . وسالتئى : 


يھ 
_ فم تفر ؟ 
فقلت : 

ان احلحياة اڂقة لا نجود بنفسها الا للاًكفاءِ ۔.. 

څم تناولت يدھا وأنا آقول : . 

لنشرب کاسين ولنكف عن التفکير .. 

چڊ جٻڍ مپڍ 

غبت عما حول . صهرل الغضطب . مد علمت ٿهچڄم حسنى 
علام عل زهرة صهرق الغضب . کان يلس معى ق الدخل عامر 
وجد والدام ولکنى ل مم من حديڻهما الا وشا . وعلمت ايضا 
مشاجرة سرحان وحسنى فتمنيت لو اُنها استمرت حتى الوت ۽ الوت 
لکليهما . قنيت أيضا اُن اؤدب حسنى ولكن ل يداخلنى شك ق 
قدرته عل سحقى فکرهته حتى النون . وغادرت الدام امکان فنپتنى 
َ لي ما حول . نظرت ٳل عامر وجدی فرايته يرنو ٳلًى باهتيام ومحبة 
تخففت من انفعالات القتال احتدمة ق صدری ۽ وتلقيت فکرة 
عجيبة ٻّن الرجل العجوز کان صديقا يما لأق او جدى . وراح 
يسالني عن اُحلامى فقلت باقتضاب : 

- يل ٳل أنه لا مستقبلٴل >< =| 

فابتسم ابتسامة مجرب لکل ثيِء٬و‏ کاا مر به سخطى مرات بشتى 
الصصمور ۽ ى قال : 

_ الشياب عدو الرضى ۽ هذا کل ما هنالكگ . 


هه 


لقد استغرقنى الاضى قبت اَعتقد أنه لا يوجد مستقبل ! 

قال بجدية وقد زايل الابتسام وجهه : 

_ گمة صدمة ۽ عثرة ۽ سوءِ حظ ۽ ولكنگ تستحق الحياة بكل 
جدارة .. 

کرهت ان آناقش معه همومى 1 حتى الشرو ع منپا ۽ فتساعلت 
متپربا : 

ماذا عن اأًحلاملك أنت يا اُستاذ ۽ 

نوم الشيوخ يقل للدرجة التى تنعدم فيها الاأحلام ۽ غير اق أنى 

اٍذن فالوت أنواع ۽ 

ما آسعد الرجل الذی نام عقب سهرة طيبة "مل يصح ٳل الاٴبد ٌ 

فسآلته ‏ أٴخحو ذا بل ة محادثته : 

اُتعتقد اُنك ستبعث ذات يوم ۽ 

ضحكُ مرة آخحعرى وقال ٌْ 

اُجل ۽ اٍذا جهعت براججك ق كتاب ! 

#ڊڍ چڊ چڍ 

يعجبنى جو الاسکندرية .لا ق صفائه واشماعانه الذهبية 
الدافة .. ولکن ق غضباته الٰو“مية .. عندما تتراَ السحب وتنعقد 
جبال الغيوم ...ما بلحظة صمت مريب ...نل 


هه 
دفقة هواء فتجوب الفراغ کنذير أًوًكنىحنىحة القطيب . عند ذاك يټايل 
غصن أًو ينحسر ڏيل ..تابع الدفقبات "م تنقض الرياح ُلة بالحنون .. 
ويدوى عزيفها فق الا"فاق . ير ويو الزبد حتى حافة 
الطريق .. ويجعجع الرعد “يت فائرة من عال مجهھهول .. 
وتندلع شرارات البرق فتخطف الابصار وتکهرب القلوب .. وينهل 
الطر ق هوس فيضم الأرض والسماءِ ق عناق ندی .. عند ذاك تختلط 
عناصر الکون وڱو ج وتتلاطم اُخلاطها انا يعاد اخلق من جديد .. 

وعند ذاك فقط يلو الصفاء ويطيب..«ٳٍذا انقشعت الظلمات .. 
وآسفرت الاسکندرية عن وجه مغسول .. وخضرة يانعة . وطرقات 
متالقة . ونساتم نقية . وشعاع داقغ . وصحوة ناعمة .. 

عايشت العاصفة من وراءِ الزجاج . حتى نعمت بالصفاء . شيء 
حدثنى ٻأن تلك الدراما ٳا تحكي اُسطورة مطمورة ق قابى... ۽ لقط 
طريقا ما زال غامض الدف .. او تضرب موعدا ق غمغمة ل تفهم 
بعد . 

دقت الساعة الكبيرة فوضعت اُصبعى ف اُذق حتى لا اُعرف 
الوقت . او ري .ق صر وا رتفعت . 
مشاحنة ؟.. شجار ؟. اِن الاحداث التى تقع فق البنسيون تكفى قارة 
با کملها . وحدس قلبى بان زهرة غورها ڳالعادة . وفح باب بعنف 
فوضحت الاصوات قاما . زهرة وسرحان !. وثبت ٳل الباب 
ففتحته . رآيتهما ق الصالة وجها لو جه کديکين والدام تحول بينهما . 


”8-59 
واکان سرحان يصرخ ق غضب هادر : 

اُنا حر .. اُتزوج هن اُشاء... ساتزوج من علية ! 

زه ة شماضبة کير کان ۽ عز عليها ان يعبث با ۽ ان تنهار امالام ترتد 
وهي الفاسرة . اٍذن قد نال اُربه ويريد اُن يول وجهة أحرى . اقتريت 
منه ثم اخذته من يده عائدا ٳٳل حجرق . کان مزق البيجاما ڦ أُکار من 
موضع ۽ دامى الشفتين . وراح بصيح : 

_ شريرة متورحشة ] 

فطالبته بالحدوءِ ولكنه تقادى ق الغضب وهو يقول : 

تصور .. تريد حضرعٻا اُن تتزوج منى ! 

فعدت آنصحه باهٰدوءِ فصاح : 

مجنونڌ فاجرة ] 

وضقت به فسالته : 

ل اُرادت اُن تتزوج منك ؟ 

اساها.. اساا . 

سل اُسالك نت . 

نظر ٳل لاٴول مرة ق انتباه فقلت : 

لا بد من سببٺ يبرر طلٰبپا ؟ 

تحعول الائتباه ق عينيه ٳٳل حذر مم سالنى : 

_ ماذا تعني ؟ 


.هه 

آأعت أنك وغكہ.. 

اُستاذ ! 

فبصقت ق وجهه وأنا اُصرخ : 

_ عل وجهك ۽ ووجه کل وغد ۽ وکل خاثن 

وسرعان ما اشتبكنا ق عراك عتيف 9790 
قبل اُن يستفحل الضرب . 

دحلت بيننا وهی تقول : 

من فضلكم . لقد ضقت بذلك كله . سووا خلافاتکم ق 
اڂارج لا ق بيتى ! 

وذهبت به ارج الحڅجرة . 

#ڍ #ڍ #ڍ 

مظلم الرس ۽ مثقل القلب . مشتت الفکر ۽ هكذا ذهبت ٳل دار 
الا ذاعة . مام مكتبى . امراة ؟! 
درية !. اُجل درية دون غيرها . عقلت الدهشة لساق ۽ تسمرت 
اُمامها حظات ۽ ثم انجابت الظلمات عن رأُمى فهتفت : 

دريه | 

وابتسمت . يجب ان اُبتسم . بل يجب ان اُتهلل . وأحعذت يدها بين 
يدى فضغطت عليٻا نو ۽ واجتالتنى عاطفة ثرية بالفرح ۽ اكتسحت 
القلق واغاوف التى تنهش قلبى ۽ وفلت ۽ 

يا ا من مقاجأة ماد باهڙيه :4« 


ات 

قالت وهي تطالعنى بو جه شاحب : 

کان مکن ان انتظر يومين حتى نلتقى ولكننى ل اأستطلم 
الانتظار ۽ واتصلت بك تليفونيا فلم اًجدك ! 

وساورق قلق ل اُعرف كنهه . جثت بکرسى فجلست قبالتها ونا 
أقول : 

ليكن حيرا ما جاءِ بلك يا درية .. 

فقالت وهیى تغض البصر : 

بلغتنى رسالة من فوزیى عن طريق صحفى صديق .. 

خحفق قلبى . اٍنه الصحفى الصديق . لا خير هناك عل وجه اليقين . 
قالت : 

اِنه يٍنتحنى احرية للتصرف ف مستقبل ڳؼ أُشاءِ ! 

اشتد خفقان قلبى .لا ار وي مت عل 
تقطره نقطة نقطة .ان لطاب شملبى لدرجة ل أُنعم فيها 
بأى شعور مري أًو سعيد . بل خيل ٳل اُننى غير سعيد . وسالت 
بعناد ؛ 

ماڏا يعنى ؟ 

واضح أُنه علم بأمرنا | 

جن # 

بأٴى طريق کان ۽ ليس ذللك بالهم ! 

تبادلنا نظرا حائرا . شعرت بأننى أکبل باحديد . وقلت لنفسى 
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کان يجب اُن أٌحظى بقدر من السعادة او الارتياح ۽ فماذا جرى ؟. 
وسالت : 

ترى هل غضب ؟ 

_ لقد تصرف عل اى حال کا توقعت انت ! 

اُحنيت رأمى ق تسلم ذاهل ۽ فقالت : 

عليك الان ان قدق بر ايك ؟! 

اُجل ۽ لا يبقى اِلا ان اعطيبا ٳشارة البدء: اُن قضى الاجراعات ق 
سبيلها . أُن اًبنى عش الزوجية کا اقترحت وقنيت . ها هو الحلم 
يستأ ذننىي ليتسرب ٳل عال الحقيقة . ولكننى غير سعيد ۽ يجب اُن 
اکون صرڪا مع نفسى ۽ بل اأبعد ما يکون عن السعادة !. ٳق قلق 
وخائف . وليس ما ى شعور بالندم او التجل . نه ملتصق بذاق دون 
غيرى . ملکي الشخصي . واٍذا اکن ق موقف دفاع عن سعادق 
ففى أى موقف اُکون . ڇ 

وقالت بنبرة لا تفلو من استياء : 

كلما فكرت وآمسکت عن اجواب . اُشعرتني باأئني منبوذة ق 
وحدة قاتلة ! 

ولکنى کنت ق حاجة ٳِل الزيد من التدبر . وکان الخوف والقلق 
قد بلغا ق مبلغا 1 اُعد أًكترث فيه لعواطفها اًو حتى ماملتها . اُفقت من 
سحرها کن هراوة صكت رأُمى . تحررت من سيطرتپا . وارتفعت ق 

( ميرامار ) 
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باطنى الضطرب القلق الذعور موجة سوداءِ من النفور والقسوة . 
ك اُجد لذلك تفسيرا الا کن اڂنون نلفسه ۔ 

وتساِلت هي بحدة : 

لم لا تدكلم ؟ 

قللمت بهدوءِ يف : 

درية .. لا تقبل هبته الکركٍة | 

حملقت ق ومجهي . حملقت ق وجهي ذابلة غير مصدقة تعيسة 
غاضبة ۽ فقلت معنا ق وحشيتى : 

افعل ذلك ٻلا تردد ] 

أنت تقول ذلك 1٤‏ 

سا لعم .. 

بت ٳثا لح .نه لبك ۽ ٳل لا اُفهم شيئا .. 

فقلت بياس : 

فلنرجل الفهم ٳل حين .. 

1 تي با سر‎  . 

__ لا اُمللك أى تفسير .. 

انبڻق شعاع غضب من اُعماق عينيٻا الرماديتين وقالت : 

نگ تجعلنى اأًُشك ق عقلك ۱ 

اُعتقد اُئني اُستحق ذلك 1 


ٿھ 
_ اأکنت تعبث ق طيلة الوقت ۽ 


دريه ً 
ہ صارحني ., أً كڻ کدت تكذب على ۽ 
الاه 


__ ٳٍذن هل مات حبك فجاءِ ۽ 

سادا .( 91 

نك تصر عل العبث ق ! 

ہ ليس عندى ما أقوله ۽ ٳق اأکره نفسىي ۽ هذا ما يجب اُن 
اُصار-عك به ۽ وعليلك الا تقترى من رجل يکرهہ نفسه .. 

عکكست عيناها احملقتان هبوطا ق قواها الداخحلية . ىم انتزعت 
بصرها من وجه بازدراء وحنق . وليشت فترة صامثة كأنا لا تدري 
ماذا تصنع بنفسها . ٿم تمتمت وكاأئما تحادث نفسها : 

ٳق حمقاءِ . وعلى اُن ادفع مُن حماقتى . ل تشعرل بالثقة قط ۽ 
ولا الأمان ۽ كيف تجاهلت ذلك ؟. لقد دستنى ف اندفاعك اهجنون . 

تخشعت کطفل مذنب مطيم . ولذت بالصسمت کذريعة أُحيرة 
لامهاءِ الوقف العذب . ٽحنيت النظر وها . ثحجاهلت وقع عينيٻا . 
صوت اُصابعها فوق حافة الكتب . نفخها الضطرم ۽ مولت ٳِل جفة 
هام ..۔ 

وجاءى صوتها متپافتا : 


5 اس 


اُليس لديك ما تقول ؟ 

فثابرت عل الوت . قامست بشيء من العنف فقمت بدوریى . 
غادرت الکان فتبعتپا حتى بلغنا الطريق . وعبرناه معا . ى اُوسعت 
خطاها معلنة رفضها رافقتى فتوقفت . اُتبعتها عينى كمن ينظر ق 
حلم .ال مد روف . يتو ورا 
الأفق . رنوت ٳِل مشيتپا اللالوفة اهحبوبة بغرابة ۽ ويحزن ۽ وحتى تلك 
اللحظة لو نية لم يغب عنى اُن ذاك الکائن الخل القهور الد يْتفى 
رويدا فق تيار السابلة .ان الال رارق هڏ 
الدنيا . وباختفائها هويت ٳل اڂضيض . ورغم شتان الۇٴكد فقد 
داخلنى ارتياح غامض غريب . 

ٳڊ #ڍ 3#ڍ 

البحر يترامى ٿعت سطح اُملس باسم الزرقة فأین العاصفة 
اهوجاء ؟. والشمس تهوى ٳِل الفيب مرسلة شماعا ماسيا يلتحم 
باهداب ‏ سحائب رقيقة فاين جبال الغيوم ؟. والواءِ يلاعب سعف 
النخيل غاٻة السلسلة ڳداعباث شفافة رقيقة فاين الرياح اهوج 
الزلزلة ؟. 

ونظرت ٳل وجه زهرة الشاحب ۽ ودمو عهاالافة عل الو جلتين . 
ونظر تپا الکسيرة الذابلة ۽ فڂيل ٳل أُننى اُنظر ق مراة ۽ ون احياة 
تطالعنى بفطر تٻا الخشنة الفظلة الرهيبة ۽ با مکانيا تپا انجردة ۽ بصمودها 
الصلب الفطى بالا شو اك ۽ بآ مالا البيغة ق قوقعة مسمومةالأطراف ۽ 


۱5#” 


برو حها الابدية التى تجڃذب وِليها الغامرين واليائسين فتقدم لکل غذاءه ۔ 
لقد سلبت الشرف وهجرت بلا کبرياءِ . اُجل ٳق اَنظر ق مراة . 

رمقتنى بتحذير وقالت : 

لا لوم ولا عتاب من فضلك . 

فقلت رن : 

_ سمعا وطاعة . 

اکن افقت بعد من تجربة درية الريرة ۽ ولا وجدت الوقت اهادع 
لىحليلها وفهمها . ولکني کنت گتلئا بها حتى الجنون . وكنت عل 
يقين من اُنِ العاصفة آتية لا ريب فيا . وأن عُة ذروة للمأًساة ل اًبلشها 
بعد . وکان من الستحيل اُن أًبقى صامتا فقلت مواسيا : 

قد يکون اير فيما حصل .. 

تنبس .لا ٍ 

ماذا عن المستقبل ؟ 

قتعمت بلا روح : 

ال اُحيا کا ترى .. 

واأحلامك یا زهرة ۽ 

اي 

قالتها بعناد وٳصرار ولکن اين الروح ؟. قلت : 

سيذهب الزن کان لم يکن ۽ وسوف تتزوجين وتنجبين 
اُطفالا .. 


اھ نت 


قالت عمرارة : 

_ حير ما أفعل اُن نجنب جنس الرجال .. 

ضحكت . اول ضشحكة من دهر .لا ري بالدوامة الئى 
تعصف ي ۽ ولا بالنون الدى بد ربص قى . 
. ات کل لا شال 
اُن ها جذورا مطمورة ل أفطن ا . اِنها . جنونية ولذلك فهى مغرية ۔ 
فکرة غريبة با هرة وأُصيلة . وغير بعيد اُن تكون هي ما امحٹ عنه . اُن 
تکون البلسم لالتهاباق الزمنة . نظرت ليپا ڪنان ۽ وقلت : 

زهرة ۽ لن تطيٻ ال احياة وأنت احزينة . 

اغتصبت من شفتيپا ابتسامة شکر فقلت وموجة ماس ترتفع ق 
در جه جديدة : 

زهرة.. اطردى الأاحزان .. کوق يا کنت دائما . خبريني متى 
اُرى ابتسامة السعادة عل شفتيك ! 

ابجسمت براُس حان . ارتفعت مو جڌة اڂماس درجڈ جديدة . ها 
هى الفتاة النفية الوحيدة الهجورة اسلو بة الشرف؛ . وقلت بانفعال 
عرييب ۽ 

زهرة .. لعللك تجهلين 5 أُنكگ عزيزة عندی .. زهرة .. اقبلينى 
زو .ڄا لك ] 

.‬. وب سرع . اهلة وغير مصدقة . انقسرجت 


شفتاها لټتکلم ولکكنپا لم تنبس بڪرف . 
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قلت ونا واقع تت سيطرة انفعال الغريب : 

اقبليئى يا زهرة .. ٳق اُعنى ما اُقول ! 

قالت وٺا تفق من دهشخٻا : 

لا 

فلنزوج ق قرب فرصة .. 

تحر کت اُصابعها القوية بعصبية وهی تقول : 

_ نك تحب واحدة آعرى ! 

لم يکن هناك حب .نها حكاية اختلقها خحيالك ۽ فأسمعينى جوابكٺ 
يا زهرة ! 

تنبدت .. تنهدت وهي ترمقنى ف ارتياب وقالت : 

أنت كرچ نبيل ۽ وعطفلكث يدفعك ق طريقه ٻلا تنکير ۽ کلا ۽ 
لن اقبل ذلك ۽ وأنت لا تعنيه ۽ کلا ۽ لا تعد ٳل ذلك .. 

__ اٍڏن ترفضيننى یا زهرة ؟ 

_ٳل آشکرك ۽ ولکن ليس هناك طلب حتى أرفضه او آقبله .. 

صدقينى ۽ اُقسم لك ۽ امنحينى وعدا .. اُملا .. وسانتظر !. 

قالت باصرار ودون اُن تأٴحذ كلامى ماٴخذ التصديق احقيقى : 

__ كلا ۽ ٳل اشكر عطفك وأقدره ۽ ولكننى لا اُستطيم اُن اقبله . 
عد ٳل فتاتك ۽ ان کان هناك خطاً فلا شك اُنها هى اخطعة ولكنك 
سٿسامها .. ډ 

زهرة .. صدقيئي .. 


کلا .. لا تعد ٳل ذلك من فضلكُ . 

قالتها بلصرار رهيب ۽ ىم تبدی الاعياء ق اُعماق عينيپا ۽ وکكانا 
ضاقت بالوقف کله فشكرتنى باعاءة وهي عضى خارجا بتصمم 
قاطع . 

ارتددت ٳل الفراغ . نظرت فيما حول کائا آبڅىث عن غوث . 
متى يقع الزلزال ؟ء متى تهب العاصفة ؟. وماذا قلت ؟. كيف قلته ؟۔ 
ول ؟. ايوجد شخص آخر يتخذ منى وسيطا له کلما شاءِ هواه ؟. 
وکيف مِکن اُن اُضع حدالذلك کله ؟ 

#ڊ چڊ چڊ 

كيف مِکن اُن اُضع حدالذلك كله ؟. 

کررت السڙال وأنا اغادر اڂجرة بجنوق . رايت ق الصالة سرحان 
البحيرى وهو يتكلم ق التليفون ۽ وحت حقيبته وراءِ الباب مذنة 
 .. .‏ خر اس الال ٳل ساعة التليفون 
مُقت . كکانا اُنظر ٳِل عدو لدود وران . نه ملاهُ حیساق اأكکثر ما 
تصورت . ودا اختفى حقاٳل الا ٌبد فماذا اُصنع ڪياق ؟. وکيف اُعثر 
عليه مرة آحرى ؟. ٳِنه يشدق واِليه شدا . کالنور والفراشة . نه اخرعة 
السامة التى قد اتداوى بپا ۔ 

وازتفنق صوته الرنائ وهو. بقول لاليفون: ب 

طيب .. الساعة الثامنة مساءِ .. سانتظرك ق کازينو البجعة !. 

ٳنه يضرب لي موعدا .. وريا يحدد لل هدفا . اِنه يدعو : جنوق ٳِل . 
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الرقص . صوته الرنان يفريني بالانتحار . اِنه يامرق بان أتبعه . 
وسيمن عل بانتشال من الفراغ . 

تراجعت ٳل حجرق خشية اُن اندفع مع عواطفى الجامحة . وٺا 
غادرت البنسيون ل يکن به اُثر لسرحان . 

ذهبت ال اُئنيوس . فكرت اُن آكجب رسالة ٳِل درية ولکن النون 

واتخذت مجلس ق رکن البهوالداخل بکازينو البجعة . كمن قرر 
اعجرة فود ع المدينة وٿمو مها جيعا .الا امن 
صفاءِ الذهن . تواریى ال رکن وراءِ موائد مشغولة برجال ونساءِ . 
وطلبت کاسا من الکونياك تم اتبعتپا باخرى وعيناىی مصوبتان متحو 
الدحل .لا بر سا جا البطل الدشود ڇ. مد طلبه 
مرزوق !. اُکان هو الشخص الذى کلمه ق التليفون ؟. ومتي جمعت. 
بينهما هذه الصداقة الطارة ؟. جلسنا عل مبعدة عشر موائد سن 
مجلسى ۽ وجاءشما الچرسون بکونياك کذلك . وتذ كرت أننى واففقت 
صباحا ِ۔ عل مائدة الافطار _۔ عل اقتراح لطلبة مرزوق بأن غضى 
سهرة راس السنة ق الونسنيير !. اجل وعدت پالاحتفال بليلة رُس 
السنة الحديدة . ومضيت أنظر ٳِليٻما من وراءِ وهما يشربان ويتبادلان 
ا-ىديٺث والضحلث . 

#ڍ #ڊ ڳڍ 


حرصت عل الا يراق ولكنه شحنى ق الراة . مجاهلته ومضيت وأنا 


 #‏ اد 


7 سوء احظ . كانت الطريق حالية تماما وٴكنت آسمم اُطط 
حلاگه "3 .سر ي وك ري 
وکنا اُوغلدا ق الطريق الفالية ۽ وحاذاف وهو يرمقنى بارتياب ۽ وتباطاً 

ق السير حتى لا يعرض ل ظهره بلا دفاع ۽ وقال : 

نك تتبعنى .. لقد رأيتك من البداية | 

فقلت ببرود : 

5 

ازداد حذرا وهو پتساءل : 

_ ڏاڏذا؟ 

نزعت القص من معطفى وأنا قول : 

نا لاأقتلاك .. 

حجرت عيناه عل القص وهو يقول : 

_ أنت نون بالا شك .. 

وتوثب کلانا سواء للهجوم او للدفاع ۽ ومضى يقول : 

تخس ال هان 

ليس من اُجل زهرة .. ليس من اُجل زهرة فقط .. 

.. اٍذن ٺاذا ؟ 

لا حياة ل اِلا بقتلك ! 

ولكنك ستقتل أيضا ۽ اُنسيت ! 

فاجتاحنى شعور الهاجر الذی ودع الدينة بكافة همو مها ۽ وغُلت 


اڇ + لا سل 


به . ولا به يسالنى : 

_۔ سمعتك ف البنسيون وأنت تتكلم ق التليفون . 

وعزمت عند ذاك عل قتل ؟ 

اُجل . 

أم تعزم عال ذلكگ من قبل ؟ 

ذھلت ۽ ل اُجب ۽ ولكننى ل آتراجع . 

نك ف الواقم لا تريد قتل ! 

بل آريده وسافتلك .۔ 

هبك لم تر ول تسمعنى ق تلك اللحظة ؟ 

ولكني رأيتك وسمعتك .. وساقتلك . 

_ ولكن لاذا ؟ 

ذھلت مرة اخرى ولکن تاٴکدت نيتى عل القتل ورس خت ٳل الاٴبد. 
وصحت به 4 

لذللك اُقتلكگ ۽ خمذ .اش .. 

۾#ڍ )مد ڍ 

ترانت ٳلى ضحكة صرحان وهو يحادث طلبة مرزوق . وأکار من 
مرة غادر مکانه ىم رجم وليه . 

لعنت طلبة مرزوق وقلت ٳنعيئہ قد اُفسد کل شيء . غيرأنه قام بعد 
مضي؛ ساعة او وها فصافح برحان مودعا وذهب . بقى سرحان 


"ه .؟_ 


وحده فتلهفت عل ال حظة التى ىحى فيٻا العذاب . وواصل الشراب 
ولکنه کان يتلفت کڻيرا محو مدخل الکان . ووضح ق لفتاته التوتر 
والتلق  .‏ اخ ِء الا فيضيم الفرضة ٳل 
الاب ؟. 

ودعاه اجرسون ٳل التليفون فمضى مسرعا ملهوفا . غاب پعض 
الوقت ثم رجع ٳل مجلسه واجا منجهما . رجع ف احقيقة متهدما . ماذا 
حدث ؟. لم يلس ۽ دفع حسابه "م غادر الکان .من لرجاجه 
الفاصل بين البهو والداخل فرآيته منجها نو البار ۽ رما لزيد سن 
الشراب . تربصت ٻه حٿى فارق مکانه ماضيا عو الباب الفارجيى 
فغادرت مجلسى ق هدوِء وهل . ولدى خرو جي کان قد عبر الطريق . 
اُحکكمت العطف حول اتقاء هواءِ خفيف ولکن لاسع كالسياط . 
الطريق حال تاما ۽ وأُضواءِ الصابيح متلفعة بهالات من الضباب ۽ 
وهسيس النبات عل اچانبين يفرق الصمت الشامل . سرت حذرا ۽ 
آکاد الاصق الحدران ۽ ولکنه بدا غائبا ق اُفکاره ذاهلا عما حوله 
منهمكا بكليته ق عالم وحده ۽ حتى اِنه نسى العطف مطروحا عل 
ذراعه . ماذا حصل ؟. لقد ظل طيلة الوقت يتحدث ويضِحكُ فماذا 
قلبه .٣‏ اُما انا فقد تر كزت ق فکرة واحدة كأاا هي وجه القلاص 
الوحيد ل . واذا به يل ٳل الطريق الزراعى الو صل للبالا .ق ال 
ومظلم ۽ مهجور اما ق تلك الساعة ۽ ماذا پروم منه ؟ء وأى قضاء 
يتصرف كأماليسلم عدقه بين يدی ؟!. اُسرعت قليلا حتى لا اُضله وأنا 


5 يټ 
ُلامس سياج 990 غرقنا معا ق الظلام . وجعلت أتوثب وأنا 
ُتابع شبحه ۽ ولكنه توقف فجأة فوقفت عن التقدم وآناارتعد . سيقع 
شيء ما . رما جاء شخص غريب ۽ على اُن انتظر . وذا بصوت يند 
عنه كلمة .. ٳشارة صوتية . ڦِء !. وعرك ببطءِ مسافة قصيرة "م سقط 
عل الٌرض . سکران مخمور . لقد شرب فوق طائته وها هو يفقد 
الوعى . وانتظرت وأنا ارهف السمع ولکن ل يقع شيءِ . اقتربت منه 
حتى ”کدت اعثر به .. فوقه ۽ اردت اُن آناديه ولکكن صوق 
انيس . ست جسمه ووجهه فلم يستجب غرق قاما ق غيبوبة 
الخمر ۽ وسوف بفارق العال بلا أ ل أًو خوف ۽ ڳؼا يتمنى عامر وجدى 
العمجوز . هززته برفق فلم ينتبه ۽ هززته بشيءَ من الشدة فلم بنتبه 
ايضا ۽ حر كته بعنف فلم تبدر منه بادرة اُمل ف فاقة . انتصبت قامتى 
حنق . دسست يدی لاآستخر ج القص ولکنى ل اُجد له اُثرا . فدشت 
عنه ق جميع مظانه عبڻا . اُسهى عل اُن اخعذه !. كنت مضطربا ۽ 
متأزما ۽ يائسا ۽ ثم جات الدام اتستطلع رأيى ق سهرة راس السنة . 
اُجل ۽ لقد غادرت احجرة دون ان أًحقق الغرض الوحيد من رجوعى 
ليپا . تضاعف غضبى عل نفسى ۽ تضاعف غضبى عل السکران 
انعم بغيبو بة لا يستحقها . ركلته ق جنبه . ركلته مرة آخرى بقوة 
اُشد . ركلته الڻالڅة بعنف . وجن جنول فانهلت عليه بطرف الذاء ق 
شتى أطرافه حتى اُفرخت غضبى وهياجى . تراجعت ال السياج وأنا 
ُتر څ من الاعياء مرددا « لقد قضيت عليه ۱. کنت اُٽنفس بصعوبة 


لآ سيڪ 


وأشعر بتقزز ۽ وسيطر عل ٳ<ساس مضن باننى نون عِارس حر كات 
اُعماق عينى 9 

ورجعت ٳل البسيرت مشياعل الاقتام: ه تخيلت زهرة وهى تغط ق 
نوم مرهق ثقيل خحانق . 

وتتاولت حبة منومة ىم استلقيت عل الفراش 

چڊ چڊ #ڏڍ 
دفعنى باصرار وهو يقبض عل منكبى فصرخت غاضبا : 
ناك تقضى على ال الابد . 
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هاى لايف . 

معرض اُشكال وآلوان مثير للشغب ۽ شغب البطون والقلوب . 
موجة هائلة من الأنوار الباهرة تسبح فيا قدور فواتح الشهية ۽ العلب 
اڂريفة والسگرة ۽ اللحوم القددة والدخنة والطازجة ۽ الألیان 
ومستخرجاتپا ۽ القوارير الضلعة والنبسطٰة والبططة والربعة والنبعجة 
الترعڈ بشتي مور من خختلف احنسيات . 

لذلك تتوقف قدماى بطريفة تو ماتيكية اُمام کل بقالة يونانية ۔ 

وهواءِ الفريف يلفحنى بدسامته النسية . وعيناى ترنوان ٳل 
الفلاًحة بين الزباگن اُمام الطاولة . طوى لالٌرض التى غذت وجنتيك 
ونهديٹ . وأنا راج اُسعار القوارير محتٻا . امتد ٳليها بصرى من موقفى 
فوق الطوار ۽ مارا فوق برميل الزيتون ۽ نافذا من فر جة بين ايج 


۱۱؟ سس 


والديوارس ۽ مائلا عن قطاعة البسطرمة ۽ حتى استقر عل عارض 
وجهها الاًسعر الرفو ع ٳل البقال ذی الشارب البلقا . وقد تابطت 
حقيبة من القش اهجدول ملئت بال‫شتريات ۽ وفد برزت من جانب 
غطائها راس زجاجة اڂوق وو کر ۔ 

تصديت ها وهي تغادر اهجل فتلافت عينانا ۽ ارتطظمت نظر تپا 
ال عطلعة الصابة بنظرق الضاحكة العجبة . سارت ق طريقها فسرت 
وراءھا ولا شاية لى الا تحية الجمال ذی العبر الريفى الذی اًحبه . تعرضنا 
ق طريق الكورئيش لدفقات هواءِ الكريف الشعشم بالشعاع الواق 
الغارب ۽ وهي تتقدمنى ق مشية عسکرية سريعة حتى انعطفت فيما 
وراءِ عمارة اليرامار . التفتت ناحيتى وهى ترق ٳل مدخل العمارة 
فتلقيت نظرة ععىصلڀة محايدة ‏ 

وتدكرٽ موسم جنى القطن فق قريتنا .. 

ڇڍ چڊ ٳڍ 

کان عبيرها قد تبخر من نفسى أو کاد عندما رأيتها للمرة الثانية ف 
نهاية الاُسبو ع . هحتٻا اُمام معرض مود آبو العباس وه اع 
الحراقد . اھر کتٻا قبل اُن تذهب وأنا اقول : 

ابا ال 

رد محمود أًبو العباس التىحية دونها ولكنپا نظرت عوى فتلقيت 
نظر تا بعين صمر تود اُن تشدها اِليا ٳِل الابد . سرعان ما ذهبت وقد 
هيجت عبيرها من جديد فملاً حوامى جيعا ۽ وقلت محمود : 


۽ .00 


هنيثا لك أ] 
فصٰمعك ق برأعة ات 
_ من اين ؟ 


فأاجاب دون مبالاة : 

تعمل ق بنسيون ميرامار | 

رددت ٳِليه مبلغا کنت اقترضته ق زنقة من مطالب الاس رةم مضيت 
آشى حول الفسقية ق انتظار الهندس عل بکير . فلاحة حلوة ۽ حلوة 
بکل معنى الکلمة ۽ وها هى تسلب لبى . انتشيت بالانفعال وشعاع 
الشمس وبالو جوه الكثيرة الواقعة ق حبائل الانتظار حول . 

وتذ كرت موسم جنى القطن ق قريتنا . 

#ڊ )ڊ چڍ 

جاء عل بکير حوال العاشرة صباحا نذهبنا ٳِل مسكني بشارع 
الليدو بالازاريطة . كانت صفية قد ارتدت ملا بسها فذهبنا ٳل سينا 
مترو . غادرنا السينا ق الواحدة بعد الظهر فسبقاف ٳل الشقة وذهبت 
ٳل هاى لايف لابتياع زجاجة نبيذ قبرصي . 

رايت الفلاًحة واقفة تستبضمع .الا لا سام الحظ ۔ 
ڻيء نبهها ٳِل وقفتى فيما وراءھا فالتفتت مستطلعة فراًت وجهى 
الٰبتهج .جع راُسها ولکننى محت ق مراة تتوسط اُسرابا من قوارير 
الحمر ابتسامة انفرجت عنٻا شفتاها الورديتان . رايت ۔ فيما يرىي 


الڂال اليقظان ۔ نفسى مقيما ق البنسيون ۽ اُستمتم فيه پالدفءَ 


ڪٿ 1 ٣‏ 
والحب . لقد تسللت ٳِل نفسى أنعشت قلبى کا حدث له مرة ق كلية 
التجارة . وهنه الابتسامة صريحة كشمس النٻار المشرق . فلا حة . 
بعيدة عن منبٽپا .. غريبة ق بدسيون .. غريبة كالكلب الضال الامين ق 
سعيه وراءِ صاحب . 

وقلت ها وسحن نغادر ال : 

__ لولا ضوء النهار لأوصلعك .. 

فقطبت ساخرة وهی تقول دون غضب حقيقى : 

دملك خحفيف ! 

فحلمت اُحلاما سعيدة بعبير الريف واڂپ البکر .. 

چڊ )ڊ ڃڍ 

وجدت عل بکير متربعا فوق شلته بحجرة الشلت ۽ وصفية تعد 
الطعام ق الطبخ . اريت ٳِل جانبه تم وضعت الزجاجة اُمامى ونا 
آقول : 

نار .. هذا هو آخر تعريف علمى لل سعار .. 

شد عل ڊارعى ٿم سالنى : 

_ مرت ازمة العام الدراسى الخحديد ٣‏ 

_ مرت ولكن بغير سلام .. 

أخبرته ذات يوم بننازل لاْمى وٳخوق عن ايراد مبراق من الاأرض 
البالغ أُربعة فدنة ولکن ما الفائدة ؟!. 

وقال مشجعا : 


سس اه ۱ 


ما زلت ف مقتبل العمر واحياة ِ وآمامكگ مستقبل ٻاهر .. 

فقلت ق صضحر : 

حدلتي عن اللخاضر من فضلك ۽ وخبرق بالله عن معنى الياة بلا 
فيللا وسيارة وامرأءة ؟ 

ضحك عل بکير موافقا ۽ وصمعت صفية حدشى وهي قادمةڈ 
بالصينية فرمقتنى بنظرة ضارية وخحاطبت الهندس قاللة : 

لا ينقصه شيء ولکنه جاحد ابن جاحاة ! 

فتراجعت قائلا : 

لا اُملك ق الواق الا الرأة ! 

قالت صفية مدشگية : 

تحن نعيش عيشة مشتر كة منذ أًکار من عام ۽ عزمت عل تعليمه 
الاقتصاد فجرفنى ىعه ٳِل التبذير ! 

شربنا واکلنا وفنا . 

وغادر ٹلاڻتنا السكن قبيل الغروب قذهبت صفية ٳل النفواز ۽ 
وذهيت وعل بکيرٳل الكافيه دی لابيه . سالني وٺمن ني القهوة : 

-۔ آما زالت تطمح ٳل الزواج منك ؟ 

مجٽونه ,. ماذا تتوقع من مجنونة ؟ 

ہ آخاف اُن .. 

نجوم السما آفرب اِليها منى ۽ تم ٳننى مللتها جدا .. 

نظرًا من الزجاج ٳل جو رائق . شعرت يعينى عل بکير وهما 
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تتحولان ٳلىُ فتجاهلتهما وأنا اُستشعر نذير الفطر . ومالبث اُن قال : 

لنداخل فق الد .. 

حولت نظرى اِليه. صرنا وجها لوجه. لا مفر الان ولا مهرب. قلت: 

_ لنداخل ق الد .. 

فقال ق هدوء غريب ؛ 

حسن ۽ ٿقت دراسة الوضو ع بدقائقه ! 

انقبض قلبى . نظرت اِليه بتسلم واهتام وقلق . قال : 

انا الهندس اخدص وأنت اللشرف عل حسابات القسمَ سواق 
اللورى مضمونء وكذلك القفيرء لم يبق اِلا ان مم للقسم عل القران.. 

ضحكت رشما عنى . نظر ٳلى متسائلا ۽ ٿم آدر کت النكتة التى 
أفلت منه بلا قصد . ضحلث اًيضا ۽ ٿم قطب قائلا : 

ليکن؛ اِنه مال بلا صاحب؛ تصور ما يعنيه لورى من الغزل ق السوق 
السوداء عملية مأمونة وهكن ان تتکرر اُربع مرات ف الشهر .. 

رحت آفکر واحلم . وواصل عل حديه قائلا : 

اللطوات الشروعة سراب ۽ صدقنى . ترقيات وعلاوات مم 
ماذا ؟ء بکكم البيضة ؟.. بکم البدلة ؟ وها أنت تتحدث عن فيللا 
وسيارة وامراة ۽ -<سن ۽ أفتى اٍذن ؟ِ وقد انتخبت عضواف الوحدة 
نماذا آفدت ٣‏ وانتخبت عضوا ق ملس الادارة فماذا جا ؟؛ 
وتطوعت لڂل مشكلات العمال فهل فتحوا لك اأبواب السماء ؟ء 


 ؟۱'‎ 1 


والا سعار ترتفع والرتبات تنخفض والعمر يریىء حسن ۽ ما الفطاً؟, 
كيف وقم؟ء ان آرانب معمل؟!عزيزی.. اعدلنى عل القبلة.. 

سالته وصوق يقع من “معى موقع الصوت الغريب : 

متى نشرع ق العمل ؟ 

لن نبداً قبل شهرين ورما ثلاثة ۽ يجب ان يکون الت خطيط اُساس 
عملنا ۽ وبعدها حياة خالد الذ کر هارون الرشيد ! 

رغم اُن مقاو متى احقيقية کانت قد انبارت من زمن بعيد لا اُن قلبى 
ناءِ بهم ثقيل . وجعل ينظر ق عينى ببصر حاد . تم ساألتى : 

هه ؟. 

فانفجرت ضاحكا . شضصحكت حتى دمعت عيناى ۽ وطالعنى وجهه 
طيلة الوقت صلبا باردا متسائلا . ملت محوه فوق الائدة كم همست : 

أًوکي ايها الزميل العزيز .. 

شد على يدیى څ ذهب . لبثت وحدى موزعا بين افكاري , 

اُستاڈ .. ساحتاج قريا ٳل خبرتاك .. 

سالته عما يريد فقال : ڇ 

ساشغرى۔ٳن شاء الک رم مطعم بنيوق عندما يقرر السفر ٳِل 
الفارج .. 

ذهلت حقا. نظرت ٳِلل معرضه اللكتظ بالكتب والرائد واهجلات 
هل مکنه حقا من ادخار ما بيتا ع به مطعم بنيوق؟. وسالته: 

ماذا تريد منى وأنا لا آعرف عن الطعام ٳِلا اُنه يۇکل ۽ 
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اُن تساعدق ف السابات .. 

وعدته يرا ۽ ثم خطر ل اُن ابيع الأّفدنة وأُشار كه ۽ فسألته : 

__ لعلك تتاج ٳِل شريك ؟ 

فا جاب بنفور واضح : 

__اکلا ۽ لا اًحب الش ركٿ ۽ ولا آريد للمطعم ان يکبر فيلفت نظر 
اك کومة ! 

ڊ ٳڍ ڍ 

ذهبت ٳل القر العام للا تماد الاشتراکي فاستمعت ٳل محاضرة عن 
السوق السوداءِ ۽ اُعقبتها مناقشة عامة . ولا انفض الا جاع سمعت 
صوتا ينادينى وأُنا ماض نحو الباب الا جى . توقفت ف تيار الزحام وأنا 
اُتلفت فرايت رأفت اُمين مقبلا غوى . لاکن رأيته منذ عهد الدراسة 
باڂامعة فتصافحنا بحرارة ۾ وسرنا ق الزحام حتى خرجناٳل الطريق . 
خرف بأنه حضر الاجتاع باعتباره۔ مثل _ عضوا ق الوحلة 
الا ُساسية لشرٴكڌ العادن ألتحدة  .‏ ور من 
لطافة الو ۽ ولا خلونا ٳِل اُنفستا اًو کدنا آغرقنا ق الضحك معا . 
ضحكنا بلا مناسبة ظاهرة ولکن بدافع من ذكريات مشتركة لم يکن ڦ 
الامکان نسيانٻا او څچاهلها . ذكريات اجتاعية ماڻلة ۽ شهدناها جنبا 
نب ۽ فصفثنا معا وهتفنا معا . حدٹ ذلك عندما کنا عضوين ڦ 
جٰنة الطاٻة الوفديين بالكلية . أُتذ کر ؟. طبعا منذا ينسى ؟ کنا وقتداك 
اُعداء الدولة . اُجل .. اُما اليوم فنحن الدولة . وجرى احديٹ هكڏا 


سن 
بين الاضى واحاضر حتى قلت له 

لا اُصدق أنك _۔ أنت بالذات ‏ تبراًت من وفديتك ۽ 

فعاوده الضىحك وهو يقول : 

وأنت ل تكن وفديا خلصا ۽ واحدة بواحدة واليادی اظلم .. 

ولكن اأنت اشتراکكي خلص ؟ 

طيعا .. 

ل من فضلك ؟ 

للشورة اُعمال لا يسع الاعمى الا الاقرار بها . 

٤ ڪيا‎ 

فقلت بٰجدية : 

_ ٳق اُعنى ما أقول 

اذن فأٴنت ٿوری اشتراكي ؟ 

_ بلا اُدق شك ٍ 

مبارك ۽ خبرق الان اُين نقضى ليلتنا ۽ 

فدعوته ٳل السنفواز ...سي اليل . نتر 
صفية ولکنپا أخبرتنى بانها مدعوة للذهاب مع زبون ليبى .. 

ڊ #ڊ مپڊ 

كنت خارجا من سينا سترالد عندما رايت الفلاحة احڂلوة . كانت 

قادمة من شار ع صفية زغلول بصحبة عجوز يونانية . رائقة السمرة 


سوه 


ساحرة النظرة ريانة الشباب . کان الطوار مكتظا باڂلق ۽ والهواءِ مِبب 
منعشا حاملا رائىيحة البحر ۽ وهالة ضخمة من القطن الندوف تغشى 
لقٻة فتضفى عل الو لونا اًبيض ناعسا ناعما كپجة الرضيى . مضتا 
تشقان طريقهما وسط الزحام فتراجعت خطوة موسعا وأُنا أحيى 
باغماضة من عينى . ابتسمت ذر ۽ اُجل .. استجابت باسمة ى 
كالسائل العذب الذى بالط الريق بعد مضم الفو ل الأاعضر البكر 
الطازج القطوف لتوه من الأرض الخضراء . 
بڊ )بڊ ڄ3 

اخعلست من وجهها نظرة وانا اٌحتسى قهوة الاأأصيل . كانت عيناها 
منتفڂتين محمرتين من ُثر النوم العميق ۽ وشفتاها الغليظتان منفر جتون ۽ 
ل أقبح أًحوالٰا كالعادة ۽ وغافلة قاما عما دبرت ها . فقلت بلهجة 


جدت ظروف سخيفة ولکن علينا اُن نتوافق معها ؟ 

فاستقرت ف عينيٻا نظرة حذرة ۽ وهزت راُسها داعية ٳياى ٳِلل 
الافصاح فقلت : 

_ ستضطر ٳل تغيور نظام حيائنا ۽ اُعنى الاقامة ق شقة واحدة ! 

قطبت فتجمع الغضب بين .حاجبٻيها كا يتجمغ ماء الُطر ق نفرة 
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مطينة ۾ تحفزت للنضال ۽ فقلت ۽ 

.نها كارثة ۽ كارثة تماما بالنظر ٳل ازمة الساکن ۽ ولکن زميلا فق 
الشركة لح ل ۽ اُجل ۽ حدثتك مرة عن الرقابة الادارية ۽ ولا شك ان 

قالت بضيق ختجة : 

ولکن مضى عل حياتنا امشتركة حوال عام ونصنف . 

كانت اُهنا ايام حياق ۽ وکان مِکن اُن تتد ٳل الاأبد دون ان 
يدرى ٻٻا اًحد ٍٍ 

ونظرت ق قعر الفنجال كاما اُقراً البخت ثم واصلت قائلا : 

ولکن سوء افظ آدرکنى ۽ سارجع ٳل شقة العازب البعغرة ۽ 
ورڳا اضطررت ٳل الاقامة ق فندق حقير أًو بنسيون مزعج .. 

تشد ال 

ايو جهن ڪل ۽ يد سل ٤‏ لك يس ابڻ تقرام,! 

٫۔‏ نا رجل صري ۽ أًحيك حقا ۽ وساحبك حتى آخر يوم ق 

حياق ۽ ولكنى قلت لك من اول يوم ٳِن الله ل بخلقنى للزواج .. 

لانه خلقك ناقص الروءة .. 

واذن فلا داعى للرجوع ٳل مناقشات لا خير فيٻا .. 

تفرست ق عينى كانا لتنفذ ٳل اُغوارهما ۽ تم قالت : 

تريد ان عهبجرق .. 

فيادرتٻا : 


تھ 

صفية ۽ اُٺا رجل صريُ ۽ لو ق نيتى اُن اُهجرك لقلتها بصريځ 
العبارة وذهبتٽ .. 

ران الکدر عل روحها ووجهها ۽ وضاعف العبوس من دمامتپا 
العابرة ۽ فعمنيت ان تعافنى وتكرهنى ليذهب کل مناٳل حال سبيله . 

وقلت لنفسى ٳنه عند الحساب سختعادل كفتانا . كانٹ حياثتا 
مشتر كة بل معنى الکلمة عدا افهجاملات التى كانت ٹنفحنى بپا ق 
اناسبات والتي عمجزت ‏ لظروق الفلاصة ‏ عن ردها . غيرىي 
:رون يستغلون عشيقاتهم استغلالا فاحشا . الحق ال ل اُعمد بذل 
النقود للدساء . وعل أُى حال فاق أُتوقع معركة ختامية ۽ وقد جربت 
ذلك أاُکار من مرة . وقد عرفت الب ق الكلية ولکنى جقت معأخرا 
فضاعت الفرصة . فرصة سعيدة کانت . جقيلة وذاٿ مستقبل وٴكرگة 
لطبيب تندفق عليه اُموال الرضى ۽ ولكن ما فائدة ‏ لو ۽ ؟. 

ها هو قلبى بمفق مرة آخرى . اُجل .. ٳى أحب الفلاحة . مجرد 
شهوءة كالتى ساقتنى ٳل صفية ق السنفواز . 

چڊ #ڊ ۾ 

آريد حجرة لاقامة طويلة ۔ 

تبلت نظرة ارتياح ق العينين الزرقاوين ال تطلعتين ىم تراحخت 
مستندة ٳل ظهر الكنبة تحت تثال العدذراء. ق لفتاةها رشاقة متخلفة عن 
ماض سعيد: وشعرها الذهبى الصبو غ يشى برغبة مزمنة ق الټشبث 
بذلك اماضى. ساو متنى بصراحة ٿجارية مۇٴكدة الا سعار الفاصة بالصيف. 


ڪت 

ولكن اأنت قادم جديد ٳل الاسکندرية ؟ 

يکن سڙالا عارضا ولكنه حلقة من سلسلة استجواب طويل 
مفهوم . جاريتپا لاوئق علاقتى بها فقدمت ها اعترافا بعمل وسنى 
وبلدق وحالتى الا جتاعية . ق آڻناء ذلك رجعت الفلاحة من مشوار 
خارجي ۽ راأُتنى فخفضت عينيپا ۽ آدر کت حقيقة الوقف بنظرة 
واحدة ۽ ومضضت متعثرة ق ارتباكها ۽ ولكن الدام لم تفطلن بطبيعة 
الڂال ٳِل ارتباکها ۽ ولا راًت تورد خديپا . وعندما تقدمتنى لٳِل 
الحجرة الالية . آخر حجرة خالية مطلة عل الشار ع .۔ کنا كثابة 
صديقين ترجع صدافتهما ٳٳِل عهد غابر ق الزمان . 

)ڍا #ٳڍ 3 

تفقدت الحجرة بارتياح ٿم جلست عل القعد الکبير مستبشرا . 
عرفت من مجلسي ۔ ودون سال _۔ اسم الفلاحة وهي تنادى .( 
لبثت اُن دخلت حجرق حاملة اللاءِات والاغطية لتعد السرير . 
مضيت أراقبپا بسعادة متفحصا اُجزاءھا بعناية وشضغف ۽ الشعر 
والقسمات والقامة . يا سيدی اٌبو العباس البنت جيلة ۽ جهيلة لدرجة 
السحر ۽ وملكگ شخصية أيضا . آرادت اُن متخلس منى نظرة ولکن 
عينى کائتا طا بالهر صاد . وابتسمت قائلا : 

انا يد با اڏه:ق ه 

استمرت ق عملها كأانها لم تسمعنى فقلٿ : 

_ ربنا يطول عمرك فقد آرجعت ٳل الريف الدذى جئت منه . 


7 
ابتسمت فقلت : ٍ 
_ محخسويك سرحان البحيرى يا زهرة .. 
فل لك اُن سالت : 
_ ڪيري ؟ 
من فرقاصة بالبحيرة .. 
کتمت ضحكتپا وهي تقول : 
اُنامن الزيادية .. 
فهتفت بنشوة كاثا وحدة اغافظة معجزة قد وجدت لضمان 


9> 


وكانت انتهت من عملها فهمت مغادرة اجرة فرجوعٻا قائلا : 

ابقى ڦليلا فلدی الکثير عا اُود قوله ٌٍ 

ولكنها حر کت راسها بدلال بريءِ ٿم ذهبت . سعدت بتنکرها 
لرجان واعتدته معاملة ( حاصة ۽ لا مِكن اُن تعامل بٻا « زبونا ۽ 
مجردا . نعم نها مُرة ناضجة وماعل الا ان آقطفها ولکن جسمها پريء 
فيما يبدو ولا علم لى باستعداداتها . ٳى أاُحبها ۽ ولا غنى ال عنها ۔ 
وددت اُن يضمنا مسكن واحد بعيدا عن هڏا البنسيون الد لا يخلو 
عادة من متطفلين ثقلاءِ . 

چڊ ڄٻڍ چڍ 


عل مائدة الافطار تعرفت بعجوزين غريبين . اًُکوهما حى ميت ۽ 


هُ؟5؟ اس 


مومياء ۽ ولکته لا بخلو من مرح ۽ وهو کا قيل ‏ صحفى قدج . 
والا حر طلبة مرزوق ۽ ليس اسعه بالغريب عل أذق وٳن کاد ىحى ۽ 
وهو ممن وضعوا تحت الحراسة ۽ ولا علم ال تا جاءِ به ٳٳل هڌذا 
البنسيون . وقد آثار تطلعى سن اول الامر ۽ فگل شاذ مثير سواءِ کان 
مجر ما او مجنونا او سخكو ما عليه او موضوعا تحت الحراسة . ٳل ذلك كله 
فقد کان من الطبقة التى علينا اُن نرثها بطريقة ما . ها هو ڃلفى عينيه فق 
قد ح الشاى ۽ متجنبا النظر وی ۽ عن حذر او کبرياءِ . وتلاطمت ق 
نفسى _ حياله ۔ اًُحاسيس متباينة ٿتراوح ما بين الشماتة من ناحية 
والرثاءِ من ناحية أخرى ۽ غير اُن ٳحساسا منپها استقر ق وضوح وهو 
ذعرى الغريب من فکرة مصادرة الثروات ۽ کائا اُومن بأن من يقتل 
مرة يعتاد القعل !. 

وآراد عامر وجدىی اُن باملنى فقال : 

يسر أنك من رجال الاقتصاد . ان الدولة اليوم تعتمد ول ما 
تعتمد عل الا قتصاديين والهندسين . 

تذاكرت عل بکير فلم اُهناً بالثناءِ . وعاد العجوز يقول : 

_ عل آيامنا کان جل اعتادها عل بلاغة البلغاءِ ! 

ضحكت هازئًا متو شا اق بذلك اًُجارى رآيه غير اُنه استاء فيما بدا 
فاآدر کت أُنه لم يکن ينتقد: ولکنه کان يؤرخ. وراح يقول مدافعاعن جيله: 

يا بنى . کان مهدفنا ٳيقاظ الشعب ۽ والشعوب تستيقنظ 
بالكلمات ۽ لا بالهندسين ولا بالاقتصاديين ! 


”هه 

وسر عان ما تراجعت قاگلا ق اعتدار : 

_ لو لم يقم جيلکم بواجبه لا تحقق جيلدا وجود ! 

وظل طلبة مرزوق ملازما الصمت . 

»#ڍ #ڍ ٳڍ 

قلبى يستبعد براءِته وفتوته . مثل هڏا الصباح الشرق . مثل زرقة 
البحر الصافية . مٹڻل هذا الدفء الٰبارك . وحب احياة يتردد مسع 
اأنفاسى ۽ يجرى مع ريقى ۽ ينعش روحى بفرح ونم . عملت نٻارا طيبا 
بالشركة ىم تناولت الغداءِ مع صفية ق مسكنى القد . نظرت ٳِل 
ببصر فأسدلت عل وجهى قناع الكابة . شكو ليپا وحشة البنسيون 
وبرودته . حياة لا تحتمل يا عزيزق ولذلك وصيت *سارابالبحث لل 
عن شُقة . 

وترددت ألفاظ مألوفة مثل خسيس وابن حرام ۽ ولا ان لنا اُن 
نستر يح بعد الغداء ساعلت نفسى متى آنھرر من السخرة .؟ 

ولحت زهرة وهى تمل القهوة ٳٳل حجرة عامر وجدی . دقت 
الساعة الكبورة الكامسة مساءِ فطلبت قدحا من الشاى . جاءتنى منورة 
كالئرجسة . او أغنية تتغنى بسواد الشعر وصفاءِ السمرةوشهد العين . 
مست يدها وأنا اُتداول القدح وهمست : 

__ من اُجلك سجنت نفسى ق هه اڂجرة .. 

قطبت لتدارى عواطفهام استدارت لتذهب فقلت ها قبل ان ٿختفى 
عن ناظرى : 


...لا تس ال ابدا:. 
( ميرامار ) 


سس 1 لا سنه 


ولکتپا استجابت حادثتى عصر اليوم التال . رغبت اُن اُعرف عنها 
أقصي نا پسعني معرفته فسالتپا : 

ماذا جاءِ بك من الزيادية ٳل هنا ۽ 

اُجابت باللهجة الريفية الاليفة . 

۔ الرزڦ .. 

وحدثتنى عن اُهلها ۽ وظروف هريا ۽ والتجائها آخيرا ٳِل الدام 
بو صفها عميلة ابيٻا . قلت بارشفاق  :‏ 

_۔ ولکنپا خواجاية .. والينسيون ؼا٬تعلمين‏ سوق ! 

قالت بثقة واعتزاز : 

عرفت الحقل والسوق ! 

ليست بالغرة ولا بالهشة . ولکن هل اخحذ القصة ڪحرفيتپا . ٳِن اللاق 
مهربن من القرية ٳِغا يهربن .. هه ؟! وقلت وأنا آرامقها مفتونا بٻا : 

حدث ذلك کله لکي نلتقى هئا ا 

رمتنى بنظرة مستطلعة لا تغلو من ارتياب ولکنپا ندية بامیل ۽ 
فقلت : 
اُحبك . هئا ما اُود قوله ولا اُمله يا زهرة .. 

ٹيمتٿ ::؛ 

كفاية |! 

لن أكف حتى آ“مع مثلها من شفتيكگ ۽ حتى تطمٿنى اِل حضئى .. 

اُهذا ما تفگر فيه ؟ 


تت الات 

لن يکون لشيء طعم حى اُٽاله .. 

ذهبت بوجه صاف لا اُثر فيه للکدر او الغضب . هنات نفسى عل 
بلو غ الراد . ووجدتنى اجتر حنينى القدي ٳل الزواج ۽ ٳنه نين قديم ۽ 
وقد فاض من جديد كنبع يتفجر . اُود من اُعماق يا زهرة لولا .. اُجل 
لو لا ۽ سمحقا للبديپيات السىخځيفة القاتلٰة ! 

۾ٳڊ ڍا ۾ڍ 

انض ٳِلينا شابان جا يدان . حسنى علام ومنصور باهي . تطلعت 
ٳِل التعرف بہما بغريزة لا تنی عن الاكثار من العارف والصحاب ۽ 
ودائما تنظر ٳل الو جه الديد بعين صياد . وحسنى علام من اُسرة قدهة 
بطنطا ۽ وجيه من الوجهاءِ ۽ ومالك ٺائة فدان ۽ جيل الو جه قرى 
البنيان ۽ يا يتمنى اًى واحد منا اُن يکون . وأنا قد اُکره فکرة طبقته 
ولکنى آفتن بأٴى شخص من ٳذا ساقتنى الظروف الم تازةٳٳل صحبته . 
ومن السهل ٿنفيل الحياة التى كار سها شاٻ مثله رغم تغير الاحوال ۽ فزن 
يکن بعد ذلك كرڳا کا ينبغى له فحدث عن اللياى الا ح بغير حساب . 

اُما منصور باهی فنو ع آخر من الشبان . اذاعی ىحطة الا سکندرية 
وشقيق ضابط کبير من رجال الاأمن . ذاك يل ومفيد ايضا ولکنه 
يبدو ملتصقا بذاته فوق ما يتصور العقل نه قثال دقيق جيد الصنع ذو 
مالامم بريفة لا يحظى با عادة الا طفل .مك ول تاو 
الاهتداءٳل الدرب الضيق الوعر الو صل ٳل قابه . ما کارالذين يفدون 
من القرية سعيا وراءِ عمل + وما ار الشكلات التى يتطلب حلها 
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الااشانة بعاظ تر خد زاجال الام ! 
#ْڍ #ڊ )#ٳڊ 

جذبتپها من ساعدها بغتة . انتظرت حتى وضعت فد ح الشاى عل 
الترابيزة م جذبتها من ساعدھا بغتة . اختل توازنپا فتهاوت عل هجلى 
عل القعد الكبير فاحتويتپها بذراعى وقبلت خدها ۔ التاح ق سن 
وجهها ۔۔ قبلة خاطفة متوترة نهمة متعجلة . اعترضت ساعدی بيدين 
قويتين "م قلصت منى . انتصبت متراجعة مقطبة . نظرت عُوها ق 
حذر وتوقع ٹم ابتسمت مستعطفا . تجملت بالصبر فيما بدا . ٿم راق 
وجهها و صفا كالبحر ق صباح خريف دميٹ . تو سلت وِليها باشارة ان 
تقترب فلم تلب و لم تذهب . وثبت اِليها مخموما برغبة مجئونة فضممتپأا 
ٳِل صدری بلا مقاومة تذ کر ۽ ل التقت شفتانا ق قبلة طويلة نهمة . 
وهمست ف اُذنٻا ورا گحة شعرها الا دمية علاً أنفى : 

۔۔ تعال لق ليلا .. 

تفرست ق وجهى قليلا ٿم سالتنى : 

_۔ ماذا ترياد. ؟ 

_۔ آريدك أنت يا زهرة .. 

لاحظت نظرة جادة ق عينيها وهی تفکر ۽ فسالتها : 

ستاتين ؟ 

سالمنى عرارة : 

ماڏا تريد مئى ؟ 


فا۔ويتٻا بدراعىی و 


قبلت خد ها 


و 
ْ 
ت 
ڇ 
2 
ظٍ 
آ 
3 
ط8 
< 


ڳا 


آفقت قليلا من سکرق وقلت در : 

ثتتحادث ونتبادل الب ! 

_ لکئنا نفعل ذلك الان .. 

ق عجلة وخوف يفسدان السرور ! 

لا اُرتاح لاأفکارك | 

سب نك ٽسيئين فهمى ! 

هزت راسها کائا توکد فهمهسا . وذهبت وهي تبتسم رغشم 
ذلك . 

داخلني حزن وتعاسة . جعلت اُقول متحسرا : لو كانٿ مسن 
اُسرة .. لو كانت عل علم او مال ۱. وانهمر من لساق سيل من 
اللعنات .. 

#ڍا #ڊ )3 

وكانت ليلة اُم كلثوم . 

نازعنى الزاج ٳل قضائها ق بيت عل بکير لنتلقى السماع ق جو 
هادوع جدير به ۽ كا دعاق رآفت مين ٳِل السماع ق مسکنه ۽ ولکنى 
فضلت .. بعد تفکير ۔ السهرة ق اُسرة البنسيون لاأوٹق علاقاق 
.ها يت ني كيرة لية بالشواء فتعجلت الشراب لا تزود 
بالغجاعة الضرورية للهجوم . وهيمن علينا جو اُسطوری فأنشدت 
آُسطورة عن ( آل البحيرى ۽ ومركز وکيل الحسابات ۽ لا عل سبيل 
الفخر الكاذب وحده ۔۔ ولکن ڦهيدا للطريق امام الاروة النتظرة من 
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مغامرة عل بکير . وانقض علينا حديث السياسة كالقضاء احتوم . اُما 
٬معت‏ ؟.. ما قولکم ؟.. اُٿريدون رأى صراحة ؟. اُدر کت بالغريزة 
ني مثل الثورة ۽ مع احتال مشاركة متصور ق ذلك . وانپال الڻناءِ 
وتبادلنا الاًثخاب . وهحت زهرة فقلت لنفسی ٳِنها مثلة الشورة الول ۽ 
وتذاكرت كيف دعت فا اُمامى مرة وکيف لفحنى صدق الدعاء 
وحماسه البريءِ . تری اُيرتاب منصور باهى ق صدق ؟. يا صاحبى ٳق 
بطبعى عدو اُعداء الثورة اُلا تفهم ؟. وٳق من الوعودين بي رکاتٻا اُلا 
تفهم ؟ 
#ٳ3ڍ #ٳڍ ٳ3ڍ 

لد آغلقت من الابوات بقدر ما فدحت .: 

تذ کر الالابين مم احكم من جديد . 

حسن ۽ وما رأيك ق النعمين الجشعين ؟ 

سب رٴبى انهم اُعداءِ للشورة فلا کم بہم عليپها .. 

#ڊ #د )23# 

وقد عشقت مدام ماريانا ۽ لا لانها تحب غناءنا فحسب ولکن للفة 
روحها ۽ ولانها شريط مسجل يعيد ذكرياتها الخاصة نين يوناق 
عتيد . ومن خلال ذكرياتها ريت هحات من حياق اخاصة ۽ كاحب 
اللقدم ۽ كحب احياة الطيبة الناعمة . وهی ترجع ف الاأصل ٳل قوم 
مهاجرين ۽ والهاجرون قوم وطنہم هو البلد الذى يوفر لم السعادة ۔ 

وعامر وجدي اُثر قديم اكتشفه منصور باهي . فترة جذابة من 


نت بت 
تار ينا الذى لا نکاد نع ف منه شئا . 
وعندما نوه طلبة مرزوق عاثر الثورة ل اُملك ٳِلا ان احبى ۔۔- ق 
نفسيٰ .۔ نفاقه المتع . واقتدنعت بان الانسان رغم ابنكاراته 
وانتصاراته ما زال غارقا حتى أذنيه ق الماقة والسیخف . ولعله من 
امفيد ان نجمع الاأعداء عل فدرات ليقضوا معا ليلا طويلا وهم ڍسکرون 
ويطربون وڃادُون أاُنفسهم بأاعذب الاًٴڂان . 
چڊ چڊ )ڊ 
اٍذن فأٴنت لا تؤمن بو جود النة والنار ۽ 
__ الحنة هی الکان الذى يتمتع فيه الانسان بالامن والکرامة ۽ اُما 
النار فهى ماليس كذلكُ .. 
#)ڊ #)ڊ 3# 
وعندما يضحك منصور لقفشاق ينبدی کطفل رائع ۽ فراودل اُمل 
بأننى سأهتدىی ٳل الدرب الو صل ٳل قلبه ۽ وبان صداقة حارة تر صدنا 
ف نٻاية السهرة . اُما حسنى علام آء ليحيا حسنى علام؛ فقد قدم وحده 
للسهرة زجاجتين من الديوارس . تسلطن عل مقعده کعمدة ۽ علا 
الکڙوس ويوزعها ۽ ويجلجل بضحکاته ۽ وعندما اختفى فجأءة عقب 
منعصف الليل منيت احلسة بنسارة فادحة . 
ول اُستمتم پام كلثوم كالعادة ۽ ولا رددث معها بعض القاطم ۽ 
ولکن نشواق تفاعلت کسيال کهرباق مع زهرة . عندما ٿچيء وعندماٴ 
تذهب ۽ وهي جالسة عند البارفان تفر ج عل عربدتنا بعين داهشة 


نه 
ٻاعة . و بالنظرات اشفتلسة تعائقنا ۽ وتبادلنا القبلات والاً شجان . 
ڍ 23# 

لا شك أننى رآيت هذا الرجل من قبل . کلا کان مقبلا عل 
التريائون من ناحية شارع سعد وکنت مقبلا عليه من ناحية الليدان ۔ 
سرعان ما عرفت طلبة مرزوق !. رأيته لاول مرة ڳلابسه الکاملة مندثرا 
معطفه والکوفيڈ مغطيا راُسه بطربوش غامق احمرة . صافحته بٳجلال . 
ثم دعوته ٳل فنجال قهوة . اُذعن لالحاحى فجلستا معاٳل مائدة خلف 
الرجاج الغلق الطل عل البحر . کان الهواء يلعب بسعف التخيل احدق 
بتمثال سعد وق السماء غم رقيق تضيء الشمس أطرافه بلون مامى . 
تبادلنا حديثا عاديا لا معنى له ولا طعم ۽ ولکن حرصت طيلة الوقت 
عل احترامه وجاملته والتودد ليه .ال اك اُن 
يکون ححال الو فاض تماما . اُجل هناك طريقة او احرى ۽ ولعله يود اُن 
يسشمر ما لديه ولكن الفوف يکبله . وقلت تفريعا عن حديث 
العيشة : ؛: 
__ من العبث اُن يعتمد شاب مثل عل مرتب وظيفته . 
_۔ وما حيلته ق ذلك ؟ 
خفضت صوق كانا اُودعه سری ونا أُقول : 
_ مشروع تجارى .. هذا ما افکر فيه .. 
_ ومن اين لك بالمال ؟ 
فقلت ونا اُدارى اُفكارى بابتسامة بريقة : 


698.7 

بيع بضعة اُفدنة ٿم أڅڃٹ عن شريك . 

ولكن هل مِکن ان ٽجمم بين الو ظيفة والتجارة ؟ 

قلت ضامكا : 

عل الشروع اُن ببقى سرا من الاسرار 

تنى ل التوفيق ثم بسط اجريدة ليلقى عليپا نظرة . کائا قد نسى 
الوضو ع تماما . جائز اُن يکون صادقا ۽ ومتمل اُن تکون مناورة ۽ 
ولکن در كتي ٳٍحساس باليس منه . 

واشار ال عنوان اُحمر عن اُلانيا الشرقية وقال : 

ولا شك أنك سمعت بعض ما يقال عن بڑس تلك الدطقة ۽ 
وبخاصة ذا قورنت بالنطقة الغربية .. 

ها هو يتحدث ف السياسة الداخلية بلغة السياسة الفار جية . اُجبته 
موافقا فعاد يقول : 

ليس لدی روسيا ما آقدهمه ٳل بلد يدور ق فلگها ؛ اما آمريكا . 

2 3 يه ! 

فقال بعجلة : 

الوضع مختلف ۽ عن لا ندور ق فلكها . 

وبدا حذرا <تى ندمت عل اعتراشى . وراح يقول : 

__ الحق اأنهما . روسيا وآمريکا۔ سيان ق رغبة التسلط عل 
العا لم ۽ لذلك فموقف عدم الا نياز الذى اعتنقناه حكمة وأأى حكمة .. 

اخ 9 90 


ہ 0 ؟؟ ‏ 

الفقودة ڦريبا .ڪا 

__ احق أنه لولا ثورة يوليو لاجتاحت البلد ٹورة دموية لا تبقى 
ولا تدر ! 

فوافقنى بطربوشه وهو يقول : 

الله کبير ۽ وقد اُنقذنا بح كمته 1 

چڊ يڊ چڊ 

اُين كنت ؟. مم تشرفنا منذ نثلاثة ايام . كيف تذ كرتنى أخيرا ؟. 
لاذا تعود ٳل الاًشياءَ القدعة الوضوعة عل الرف .٤‏ أل اُقل لك نك 
ج 5 اي 
عن عملك القطير بالشر كه ”0 : 
جعلت اًبنسم وآصب النبيذ ق کوبين وباطنى يضيق ها حمد التقزز . ها 
هي تلعب معى دور الطاغية فلا بد من التخلص منها .ار سا 
ٳِل الابد . ولکن انجابت هموم الاأرض عن صدرى ۽ انجابت جميعا 
مُقدم زهرة حاملة الشای ٳِل . تعانقنا طويلا . قبلت شفتيٻا وخديپأ 
وجبينٻا وعنقها . استمتعت بشفتيپا بوعى مركز وهي تطيع شفتيباعل 
شفتى . م آبتعدت قيراطين عنى وهى تتنهد وتقول هامسة متشكية : 

بڻيل ٳلى اأًحيانا اتهم يعرفون .. 

فقلت باستپانة ُسوس بنشوة اڂب : 

الال 

تا لا ڪل يڻ« 


ته 17-3 ټټڪ 


مہمني ٿيء واحد يا زهرة . 
ورنوت اِليها مليا لاأُترجم طا ما اُعنيه بعينى ٿم قلت برغبة صادقة : 
لنعش معا بعيدا عن هئا | 
فتساعلت بارتياب : 
اين ۽ 

ق مسكن خاص بنا .. 
لاذت بصمت متلهف عل مزيد من القول ۾ ولا ل تلق منى مايشبع 
هفتها غامت عيناها بنيبة اُمل ۽ وتساعلت : 

عم تتحدث ؟ 

سہ نلگ تحبيننى کا احبك ... 

قالت بصوت خافت : 

انا اُحبكف ولكنلك لا تحبنى .. 

ڙهرة ]ٍ 

نك تنظر ٳِلى من فوق كالاخرين .. 

قلت بصدق كامل : 

ٳل أًحبك يا زهرة ۽ من کل قلبى أًحبك والله شهيد . 
فكرت قليالا بکدر هم ساعلتنى : 

أتعتبرل اِنسانة مثلكش ۽ 

وهل ق ذلك من شك ؟ 

هزت رآسها نفيا . آدر کت بطبيعة احال ما يدور بخلدها فقلت : 


لا ؟؟ سہ 


ہ توجد مشاكل لا حل ا.. 

واصلت هز راُسها مقطبة هذه المرة عن غضب وقالت : 

_ واجهتنى مشاكل كذلك وأنا ق القرية ولكننى ل اأخضع ها .. 

اُتصور اُنها معتزة بنفسها لذاك الحد . شعرت بن الحب يجرفنى 
معه ٳل اٰاوية فغرزت قدمى ف الڂافة راميا بقل ٳل الوراءِ . تناولت 
'يدها بين يدى ۽ قبلت ظهرها وبطنها ۽ وهمست ف اُنپا : 

أخيك بااڙهرقن: 
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کلما نظرت ٳِلي وجه حسنى علام القوى احميل حلمت بالليالل 
اللاح . ولكنى علمت ذات يوم بالشروع الذی جاء الا سکندرية من 
اُجل دراسته وتنفيده فتغيرت نظرق وليه . طلبة مرزوق وهم مناقض 
للواقع ومن اه تىحسن ان اُسقطه من الحساب اُما حسنى علام فرجل قد 
عقد العزم عل العمل ۽ وعل اُن اُجد لنفسى دورا ق ذلك الشروع . 
ليس الامر مجرد عمل ونجاح ولکنه قد ينقذق ق اللحظة الاأححيرة من 
اُنكار عل بکير اڅهنمية . الۇسف حقا اُن حسنى علام مثل الزلبق 
لا يسهل القبض عليه . اِنه تحدث اُحيانا عن الشروع ولکنه هم عل 
وجهه طيلة الوقت دافعا بسيارته ق سرعة جنونية ولا خلو القعد جنبه 
من آمراة . قلت له مرة : 

_۔۔ الرجل العمل لا يضيع وفته ق اللهو ۔ 

فؿخكث و سالئي؛ 


يي 906ه 

كيف يضيعه اٍذن ؟ 

فقلت بلهجة من يغير عل مصلحته : 

يدرس ويفگر كڅ يلفد . 

جميل ما تقول ۽ ولكنى لا يلو ل الدرس والتفکير لا ون اُهو ! 

مهو اپنهفه ۽ ِ 

تن نعيش الايام التى تسبق مباشرة يوم القيامة ! 

تر كته ونا أٌحدث نفسى قائلا  :‏ يا رق .. آريد اُن آفيد وآن 
اُستفيد فما عسىی اُن اُصنع ؟ 1 

#ٳڊ #ٳڍ 

تطايرت الشتا“م بيننا کالا جار او كالشظايا . وصمحت غاضبا : 

م کل سرة ۱.. هو حساب اللکين ؟1 

وتطايرت الشتاكم بيننا . وقد ذهل محمود ايو العباس الذى صحبنى 
ٳل بيتپا ليأٴحعذ درسه الثالث ق احساب ومسك الدفاتر . وقمت 
مصمماعل الڎذهاب فمضی الرجل معى . وعند باب العمارة رجو ته ان 
يرجع فيعلنپا بأنى قررت الڏهاب بغير رجعة . 

ومضيت ٳل ميرامار ولكننى ل اُدرك أننى مطارد الا وزهرة تفتح ل ۔ 
الباب . عند ذاك شعرت بيد تقبض عل قفاى وصوت صفية يزعق : 

تريد اُن عهجرلق ؟.. تظننى طفلة او لعبة ؟! 

تخلصت منپا بجهد ولکنپا كانت قد اقتحمت الشقة . قلت شاهامسا 
ولاهڻا : 


5 7 سا 


اذهبي .. الناس نيام ! 

فصرخعت بصوت غليظ : 

سہ تنهبنى وتهرٻ !.. أكلتا وشربتك وکسوتك وتريد اُن هرب 
بيآ ء1 

لطمتٻا فلطمتنى . اشتبكنا ق صراع مرير . حاولت زھهرة 

من فضلك .. هذا بيت مترم .۔ 

ولا لم يحجد القول صاحت بپا : 

۔ اذهبى والا استدعيت البوليس ! 

تراجعت حطوة وهي تلتفت حُو زهرة . دهشت لنظرها . 

رددت عينيپا بينى وبينها ۽ ىم هتفت بٻا بعجرفة : 

ڪات ناخداهه نفد 

قبل اُن تکمل عبارتپا کانت يد زهرة قد صكت فاها . انقضت علل 
زهرة فانپالت عليپا لکمات الفتاة القوية حتى انهارت اًو کادت . 
واستيقظ البنسيون ففتحت الاٌبواب ودبت الا ُقدام ۽ وؤذا يحسنى علام 
يسبقه اِلينا فيأخمذ صفية من يدها ويذهب با خارجا . 

ذهبت ٳِل حجرق اُعمى من الغضب . لقت ۇ الدام وه 
تتساءِ عما جرى ق انزعاج . اُعلنت ها اسفى ولکتپا سالتنق : 

من هى ؟ 


يه 

قلت مختلقا كذبة انقاذا للموقف : 

كانت خطيبتى م فسڂت خطبٿها ! 

قالت وهي مز رأاُسها : 

ِن سلو كها يثبت أنك كنت عل حق ق معاملتپا ولكن .. 

وسكتت لظات مم استانفت قائلة : 

لك أ َا نت الد مها بلاغ هنا ! 

“مم قالت وهى تقغادر البنسيون : 

ٳل اُعيش بفضل “معمتي الطيبة ! 

اق 75 ايار 
امادث ۽ وقد شکرمٻا ۽ واعتذرت ها عما آصابپا . تبادلنا نظرات 
عميقة آآمهة حتى اضطررت اُن اُقول طا 1 

يا لن نه 

من هي ؟ 

امرأة ساقطة ۽ من الهاضي. ۽ اضطررت ٳل اُن أكذب عل الدام 
فأقول ا نها کانٽ خطيبتى ! َ ڇ 

لشمت خدھا ق امتنان وآسف .. 

#ڊ #ٳ3ڊ 3 

صوت الري بنطلق ق انارج کرعد متصل ۽ جو احجرة يقطر 

عصارة اساءِ رغم اُن النهار لم يشارف الاأصيل بعد ۽ فتخيلت الغيوم 


4ٌ؟ 


التراكمة ‏ السماءِ وٿقيلت جبال الأمواج . ولا جات زهرة ولم 
أکن رايتها منذ لقاء امس اضاءت الصباح . کنت اُعاف انتظارها طيلة 
الوقت فيادرقپا بڪرارة ورجا : 

_ لنذهب یا زهرة ! 

وضعت القدح عل الترابيزة وهي ترمقتى بعتاب مر فقلت : 

_ سنعيش معا ٳل الابد ۽ ٳل الأبد .. 

سآلتتى متهكمة : 

ولا توجد مشاكل ق تلك الال ؟ 

اجب بصراًحة مو سفة : 

__ الشا کل التى اُعنيٻا ٳئا يخلقها الزواج ! 

ققعمت بغضب مکتوم ٫‏ 

يجب اُن آندم عل حبى لك .. 

فقلت ڪرارة وصدق وٳخلاص : 

لا تقول ذلك یا زهرة ۽ عليك اُن تفهمينى » انا اًحبك ٤‏ ومن 
غير حٻك فلا معني للحياة ولا طعم ۽ ولکن الرواج سيخلق لل مشاكل 
من ناحية الاسرة ومن ناحية العمل ۽ اِنه هدد مستقبل فضلا عن أنه 
سيهدد حياٽنا الشتركة ۽ فما العمل ؟ 

قالت بغضب اُشد من الاول 

ء أکن اُعرف اننى مِکن اُن اخلق جيع تلك الصائب ٍ: 


ليس اُنتءَ لکنه الغياءء الحواجز الصلبةء احقائق العفنة: ما العمل؟ 
( ميرامار ) 


.(اه؟ 


ضيقت عينيها بحنق وقالت : 

_ ما العمل حٿا ,.٤‏ ان تجعل منى امرأة مثل امرأة امس | 

هعفت بيس : 

زهرة .. لو كنت ٿتحبيننى كا أًحبك لفهمتنى بوضوح لا لبس 
فيه ! 

فقالت بڎحدة : 

تٳق آخيك؛خطالاغلغ1 لغ: 
10-6 ٿيءَ .. 

فاعثر ضت ساحرة : 

لکنه ليس أقوى من الشاکل ! 

تبادلنا نظرات صامثة . اُنا مموم يائس وهي عنيدة غاضبة . ولولا 
قوة اِرادق »۽ او لولا خوق لانپرت اما . وفکرت بسرعة اُشد من 
البرق ىم قلت : 

زهرة ۽ توجد طرق وسطى ۽ مثل الزواج الاسلامى الاأصل | 

حل التساؤل فق عينيٻا مغل الغضب فقلت ونا لا اُعرف عڪلن 
الوضو ع أًكثر من ذكريات غامضة : 

نتزوج ڄا کان يتزوج للسلمون الاوائل .. 

كيف کانوا يترو جون ؟ 

۔ اُعلن بينى وبينلك أننى اقبلك زوجة عل سنة الله ورسوله | 

لال شهود ؟ 


يت 

۔ امام الله وحده | 

فقالت محتجة ق استياء : 

يع يرو ابا ڊاهبر فو (اکا رم يا 

تم هزت راُسها وقالت باصرار : 

الان 

#ڍ ڍ 3 

هي عنيدة كالصلب . ليست رحلة سهلة يا حلمت ۔ ويكست من 
ٳقناعها ماما . ٳق عل استعداد ۔ٳٍذا وافقت ان اُعاشرها ٳِل الابد 
مضحبا بالزواج وآمال العقودة عليه . وفكرت اُن اُهجر البنسيون 
كخطوة ول للنسيان ولکن حبٻا بقى عنيدا .۔ مثلها ۔ ومتشيشا 
بقلبى . و ل تقع بيننا جشوة . کانت تجيئنى بالشاى ق وفته ولا تصدق 
-----900 .لي ما 
الدخل ۔ مكبة عل كتاب الطالعة لتلاميذ النة الول الابتدائية ؟ 
ثبتت عيناى عليا غير مصدفتين . لس تحت العدراء يا 
”کان عامر وجدى مستسلما للفوتيل ۽ فقالت ال الدام باسمة : 

انطر ٳل التلميدة يا مسي.و سرحان ] 

واألقت عليبا نظرة تشجيع وهى تقول : 

اتفقت مع جارتنا الدرسة .. ما رآيكگ ؟ 

نه ححدث . اًوشكت لظة عل الضصحك ولکن سرعان ما خذت 
ٻه فقلت بحجماس : 
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_ برافوا !.. برافو زهرهُ | 

وٴکان العجوز يرمقنى بعينيه الغائمتين فداخلنى منه حوف لا آدريه 
فغادرت البنسيون . بلغ ى التاثر مبلغا هز اُعماق . وصوت باطنى قال 
ل اِننى اٍذا استهنت بحب الفتاة فٳن الله لن يبارك ال قط . ولكننى ل 
اُهادن فکرة الزواج ارعبة . الحب عاطفة كن معالجتها عل عو اًو 
آخر . أُما الزواج فهو مڙسسة ۽ شر كة كالش رك التى اُعمل وکپلا 
لحساباتٻا ۽ له لوائح ومڙهلات ووجراءات . اٍذا لم يرفعني من ناحية 
الاسرة درجة فما جدواه ؟. اذا لم تكن العروس موظفة عل الاُقل 
فكيف آفتح بيتا جديدا يستحق هذا الاسم ق زمائنا التوحش العسير ؟! 
اُما مرجع تعاستى فهو أننى اُحٻ فتاة غير مسثوفية لشروط الزواج . 
ولو قبلت حبى بلا قيد لضحيت ق سبيلها بالزواج الذی أًحن ٳليه منذ 
البلو غ ! 

_ "ملاك عالية يا زهرة ] 

قلت لا ذلك وأنا اُرمقها بٳعجاب ۽ څم قلت بأٴسف : 

_ ولكنك ترهقين نفسك وتبددين اُجرك ! 

قالت بکبرياءِ وهى واففة اُمامى تفصل بيننا الترابيزة : 

لن أبقى جاهلڌ ! 

وما فائدة العلم ؟ 

ساأتعلم بعد ذلك مهنة فلن اُبقى خحادمة .. 

عض الال قلبى وعقل لسال » اُما هى فقالت بنبرة جديدة : 
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_۔ جاء اُهل اليوم ليقنعول بالرجو ع ٳِل القرية ! 

رفعت ٳِليپا عينى مستطلعا ونا اُدارى قلقى بابتسامة فتجاهلتنى 
_۔ وماذا کان جوايك ۽ 

_ اتفقنا عل الرجوع ف اوائل الشهر القادم ! 

قلت بجزع : 

ججفا .يڻ 1 الفخو 1٣‏ 

_ کلا ۽ لقد تزوج ! 

ٿم بصورت خافت : 

تقد مل رجل غيره . 

قبضت عل يدها بشدة وتوسلت فائلا : 

_ لنذهب معا ۽ غدا ۽ اليوم ٳِن شقت .. 

_۔ اتفقنا عل الرجوع أُول الشهر .. 

زهرة هل قد قلبك من حديد ؟ 

اِنه حل بلا مشاكل ! 

ولكنك تحبيننى يا زهرة | 

فقالت بامٹعاض : 

__ الب شيءِ والزواج شيء ار ۽ نت علمتنى ذلك . 
عند ذاكُ خائتٻا شفتاها فوشتا بابتسامة حفيفة فهتفت ؛ 
يا لك من شيطائة يا زهرة | 
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وغمرق فيض من الارتياح والفرح . ود خلت الفجرة عند ذاك 
الدام وهي تتى الشاى من قدح ق يدها .ڪل لاش 
20 
وتساءلت گر كاذب : 

أل يکن من الا فضل اُن ترجع ٳل اُهلها َ‫ 

فابتسمت الام ابتسامة قوادة عالٰة ببواطن الامور تم قالت : 

اُهلها افقيقيون هنا يا مسيو سرحان ! 

تحڃنبت النظر ٳلى عينيپا . جاهلت مغزى قولا قاما . ولکتى حمدت 
ان الفراشة تطير بالانباءِ من حجرةٳِل حجرة . ولعل سوءِظنپا قد جاوز 
ادود . النپاية يدا بنصر وه أما ف الواقع فٳن العناد 
الذى سد ق وجهى باب الامل ل يلن لفظة واحدة . وساِلت نفسى 
متى اُجد الشجاعة لآأاهجر البنسيون نٻائيا ؟! 

ٰ بچڍ مچڍ ۾ؽڍ ٴ 

بدا النظر مالوفا وفاترا ٳلى حد ما . الدام تجلس لصق الراديو تكاد 
تطر ح راسها وهي تنايع آغتيةآفر جيه ...ام روج قد رامعم 
لزهرة بعض الکلمات . ودق ارس فافا بالقادمة مدرسة زهرة : 
معدرة .. الشقة مزدحمة بالضيوف ۽ فاذا سجىحعم اعطيت الدرس هنا , 
كرم منها بلا ريب . واستقبلناها بترحاب وآدب . وهی وسيمة وأنيقة 
وموظفة . راقبتپا وهی تدرس لزهرة ۽ وجدتنى منساقا نهار نه پيہما 
بأمل وآسبى . هنا الفطرة والچمال والمقر والهل وهناك الثقافة والاًناقة 


فقبيعمٹٿٹ وراءِ الرجاج ُقهيى اليرامار اُراقب اللسبخپب وانتظر 


دا لث 
والوظيفة . آه لو تعل شخصية زهرة ف بيعة الا خحرى وٳمکانيامها ۔ 
وتطفلت الدام عل الدرس لدشبع حب استطلاعها الابدى فعرفنا الاسم 
والا سرة وحتى الأخ العدب للعمل ق السمودية . وذا ى اُسألطا : 

امن المكن اُن پرسل لنا بعض البضائم النادرة من هناك ؟ 

فٴجابت ف تمفظ بأنٻا سفسال عن اُمکان ذلك . 

وغادرت البنسيون ٳل كافية دیى لا بيه لقابلة الهندس عل بکير . 
نظر ٳِل بثقة وقال : 

کل خطوة ترسم بدقة ۽ والنتائج مضمونة | 

حسن ۽ فلنشب وثبة موفقة تجعل من زيارتنا للدنيا رحلة ها معناها 
وقيمتها . ٿم ساألنى عل بکير : 

س قابلت صفية پرٴکاٽ ق ديليس فهل -حقا ..؟ 

قلت بامتعاض : 

عليپا اللعنة ! 

ضحك وهو ينظر ق عينى باهتټام ٿم عاد يساألئى : 

ولکن هل هجرتٻا حقيقة من اُجل ..؟ 

لا تصدقها من فضلك ۽ متى كانت من يعتمد الانسان عل 
صدقهن ؟! 

فازداد اهتاما وتفکيرا وهو يقول : 

ٳڻ سرنا من الأاسرار الٹى يضن پا حڪى عل الروجة والابن ! 


4هٌ؟ اس 


فهتفت به مڙنبا : 
_۔ الله يساحك ! 
ٳڊ چڊ پ3 

قلت لنفسى يا للعجب  .‏ يب با غرور الرجل ۽ تلح 
فيٻا ابتسامة ولا رعش هدب ۽ ولکنپا ۔ الدرسة _۔ حولت راسها 
بغنة عن زهرة وكتابها ورشقتنى بها . لم تدم اكر من ڻوان . هريتها ال 
ق غفلة من زهرة وعامر وجدی . ل تدم أُکار من ثوان . وقد أتلقى 
عشرات مثٹلها فلا تهزق شعرة واعتدها نظرة عابرة ۽ غير اُنها عحست 
ومضة معبرة لا توصف وٴكاأ تا اًبلغتتى رسالة كاملة . غيرت خط سيرى 
فقبعت وراءِ الزجاج كقهى اليرامار اراقب السسحب وٴأنتظر . تدبير بلا 
هدف ۽ وليس وراءه عاطفة ۽ ولكنه تطلم۔ من فراغ وياس --ٳِل 
مغامرة ۽ اًية مغامرة . و لم تكن بالثال الذى مِکن اُن يفصنى ولا حتى 
يشرق ولكنٻا ۔۔فيما بدا. دعتنى ٳل نزهة ق يوم عطلة شديد اللالة ۔ 

واٍذا بهار امام القهى واضعة يديٻا ق ٬جيبى‏ معطفها الرمادى . 
تبعتها عن بعد حتى لقت بہا ق آڻنيوس . ابتاعت بعض الڃلوى ووقفت 
كالترددة فاقتربت منها وحبيتپها . ردت التحية فدعوتبا ٳِل قداح شاىی 
فقالت ل رِنهٻا كانت تفکر ق الوس بعض الوقت . احتسيتا الشاىی 
وتناولنا قطعتين من احاتوه ۽ څم دار حديث تعارف سطِحى ولکن لا 
جنلو من معلومات مفيدة عن الاسرة والعمل . وسياق الحڂديث وحده 
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شهدنا الفيلم معا ۽ وٴکان عل اُن أًحدد نو ع الغامرة ولو نها ول اُجدها 
بالقياس ٳل قلبى جديرة بالثابرة والتعب ۽ ورغم ذلك فعندما دعتنى ٳِل 
زيارة اُسرتپا قبلت ۱. در کت اُنها تبحث عن زوج . وزنتپا بعقل 
بارد ۽ قدرت الرتب والدروس القصوصية وتذ كرت ق ذات الوقت 
يأسى الزايد من زهرة ۽ وق اُسرتپها عارت عل [غراءِ جديد وهی ملكية 
والديٻا لعمارة متوٰسطة بکرموز . وجدتنى آفکر ق الامر بجدية لا طمعا 
ق مالا ولا حبا فيپا ولکن انسياقا حنينى القدي ٳل الزواج . وزهرة ؟!. 
قد اُجد شيئا من عزاءِ عن غدرى بہا ق الزواج نفسه الڏى سيربطنى ٳِل 
الاًزد پام رأة لا ابا ۽ ولکن هل اُستطيع حقا ان اُقهر اڂحب الشبوب ق 
قلبى ؟! 

آُشار ٳل راجيا ان انتظر . كنت هممت بالائصراف بعد شراءِ 
الحريدة وکان يجحاسب زبونا ۽ فلہا فرغ منه آقبل علي وهو 
يقول : 

أُسغاد.. نناغخطب زهرةَ! 

داريت انزعاجي بابسقامة وسالته : 

_ مبارك ۽ هل ٿم الاتفاق بينکما ؟ 

اُجاب منتفخا بالثقة : 

 ابيرقت‎ _ 

نبض قلبى بل الم ونا اُساله : 
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ماذا تعنى بقولك ( تقرييا ۽ ؟ 

_ هي زبونة يومية ۽ لم نطرق الوضو ع صراحة . ولکنى خير من 
يفهم النسوان ! ڇ 

كک هته ق تلك الل حفظة لد الوت »۽ اُما هو فساألنى : 

ما راك یا اُستاذ ق أُخحلاقها ۽ 

طڀبة جدا والق يقال . 

سأٴخطيا من مدام ماريانا حتى اُهعدی ٳِل اُهلها . 

تنيت له التوفيق "م ذهبت ولكنه لحق ى بعد خطوتين وھو يسال : 

ماذا تعرف عن اكقلاف ببنپا وبين اُهلها ؟ 

كيف علمٽ به؟ 

أُنبأق به عامر بك ۽ العجوز .. 

جملة ما اُعرفه اُنها عنيدة وًبية الافس : 

فضحاك وهو يقول ق مباهاة : 

ٳل اعرف الدواءِ لکل داءِ .. 

ْڍ ع)ٳْو مڊڍ 

کكانٽ خعطبة .. وکان رفض . 

وبقدر ما ارضال ذلك بقدر ما ضاعف من ٳحسامى باستولية . 
مزقنى القلق ۽ اجتاحنى الحٻ ۽ تراجعت علية من مقدم الصورة <ى 
لاحت حخلفية ٻاهڻة . 

وقبضت عل معصمى زهرة بنان وضراعة وقلت ڪرارة وتوسل : 
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_ أنقذينى .. ولنذهب ف احال ! 

تخلصت منى بجفاء وهی تقول : 

لا تعد ٳِل ذلك ۽ ٳق اُکره سماعه ! 

لن نتلاق بدا . هى تحبنى ولکنپا ترقض التسلم بلا قيد ۽ وأنا اًحبها 
ولکنى أرفض القيد . ولا هذا ولا ذاك باحب القيقى الذى قحى عنده 
الارادة والعقل ۔ 

وقد دعاق السيد مد والد علية للغداءِ فلبيت الدعوة . ودعوت 
الًسرة ق مٻاية الاأسبو ع للعشاء ق باستوريدس . انقلب الو بعد اُن 
استقر بنا اهجلس فصفرت الريم وانهمر الطر . ومضيت آقدع نفسى 
طوال الوقت بن علية فتاة متازة وأنها تعد بزواج موفق . وسيمة .. 
أنيقة جدا .. موظفة .. مثقفة .. ماذا تريد افضل من ذلك ؟. ولو لم 
اُرق ق عينيها ...۽ مال اُتحفظ هٰذا الحد ٤‏ وِنها تحبنى بلا ريب ۽ الراغبة 
ق الزواج راغبة ق الڂب أيضا . ال لاس ون 
اُن يفى ولو بشيء من وعده ؟. واشتدت العاصفة ق الفارج حتى خيل 
ٳِل اُنها ستقلع الدينة الميلة من جذو رها فتضاعف شعورنا بنعمة 
الدفء والأمان ق الداخل . وقلت لنفسى ٳِننى اقتحمت ابواب هذه 
الا سرة احترمة مدفوعا بانفعالات عفوية ولکن بلا خعطة موضوعة أّو نية 
صادقة ۽ وبلا ٳمكانية مالية مناسبة ۽ ون عل اُن اُصار حهم بحقيقة 
مر كزی وهسڪوليتى العائلية تار كا هم بعد ذلك ايار . وقد جر 
الڂحديث اڂشعب ٳل ‏ الزواج ۽ كموضو ع عام فقال والد علية : 
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عل آيامنا کنا نتروج مبکرين فنهناً برؤية اُولادنا وهم رجال 
مسئولون ] 

فحر کت رأمى ح ركة تدم عن الححسرة ونا اُقول : 

.لگ آيام خلت ۽ اُما هنه الاأيام فهي مدحوتة سن العسر 
الڪ 

فمال نحوى قليالا م قال بصوت کالهمس : 

__ ابن الحلال ثروة ق ذاٽه ۽ وعل الاًمناءِ من الناس اُن پذللوا له 
العئباٿ . 

»)ڊ #)ڊ 3 

يا له من وجه مكفهر . کان قد اتبه ٳِل اقتراق من معرضه وأنا عل 
بعد خطوتين منه فسرعان ما اكفهر وجه . رماق بنظرات غاضبة حتى 
عجبت لشانه . ٿم تساعل متهكما دون اُن يقدم ل الجريدة كعادته کل 
پوم ؛ 

ل اخفيت عنى أنك عشقتپا ؟ 

بوغت بقوله ۽ وهجته الو قحة ۽ وهتفت به : 

أنت مجنون ! 

فصاح لق : 

أنت سجبان | 

فقدت صواي فلطمت وجهه بظهر کفي . واذا به يهوى براحته 
الكبيرة عل خدى . وتبادلنا الضرب بلا وعى ولا رحمة حٿى فرق 


-ھ 
الواقفون بيننا . انفصلنا وشن نتبادل أُفل ع الشتاٌم . وسرت وقتا عل 
غير هدی ونا اُسائل نفسي عمن وضع تللك الفگرة الڂبيٹة ق رأاسه 
الكاوى . 

وقد مضى زمن طويل قبل اُڻ أراه مرة آخرى . خلت انداك 
لتنازل عشاء خفيتا ف مطمم بائيرق فوجدڻه جالا ق مقخد صاحب 
اهحل وراءِ صندوق اٺار كات .اع من ملس لي مم 
احتواق بين ذراعيه وهو يقبل رأسى ۽ وا لا ان يدعوق للعشاء عل 
حسابه ۱. واعتذر ٳلى عما سلف تم اعترف ل بان حسنى علام هو 
الذى افترى عل تلك الكذبة 1 ٍ 

#ڍ )ٳڊ ٳڍ 

عزيزق .. أُرجو آلا تعلم زهرة ؼا بيننا ! 

كنا نجلس على شاطيع انحمودية بکازيدو البالا تت الشعاع 
الداؤع . بل ال[ دٳنيا اتسر شيغان 
الاسباب الحقيقية التى ساقت زهرة ٳِل التتلمذ عليها ۽ ڄا اُن زهرة 
لا تتصورآن مدرستپا قررت الاستيلاءِ عل رجلها . وقد رمقتنى عليه 


بارتياب وهی تسال : 
لم؟ 
س اِنها ثرثارة !.. والئرثرة غير. مستحبة ق اللحظة الراهنة من 


تزايل الريبة نظرابا وقالت : 
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_ ولكن علاقتنا ستعرف عاجلا أواجلا.. 

فقلت بصراحة جه : 

بخيل ٳل أًحيانا اُنها تنظر ٳل نظرة خماصة .. 

قالت وهى تبتسم ابتسامڈ شاحبة فاثرة : 

ب لغل لد يمن الاأاضبابڻ-:. 

فقلت صبحديه :؛ 

__ جميع النزلاء چازحونپا أحيانا ۽ وقد فعلت مثلهم ۽ هذا کل ما 
هنالك .. 

كانت العلاقة قد تطورت من ناحيتهاٳِلى حب . ول يکن يمنى اُن 
تصدقنى بالکامل بقدر ما يٻمنى اُن تأٴخذ حذرها من زهرة 1. و[ذن فقد 
انتصر العقل عل القلب و ل يبق ٳلا ان اُعلن الفطبة . عل ذلك ترددت ۽ 
وجعلت أۇٴجل اليوم الهوعود بحجة الرجوع ٳل القرية ليلعب الاھل 
دورهم التقليدى . وكلما مر پوم توترت مشاعرى حيال زهرةوحعزرق 
نفسى غدری اغغري با نت اُٽته بحسرة وأقول :الو تلين .. لو 
تذعن .. فاهيٻا قلبى ٳل الآبد .. 

#ڊ #ڊ 3# 

رعد آ.. زلزال ؟.. مظاهرة ؟.. سقوط جسم باحڂجرة ؟! 

رجت رآسى من تحت الغطاء ٳل ظلام دامس . اُنا هو اُنا .. هذا 
فراشى ببدسيون سيرامار .. ولکن ما هذا؟.. رياه .. ٳنه صوت 
زهرة .. اِنه يطرق باق . 


٤:87]‏ نت 


هرعت ٳل الفارج . رأيتها عل ضوءِ الصباح السهرى مشتبكة مع 
حسنى علام ق صراع يت . من نظرة واحدة آدر کت حقيقة الوقف 
کله . آردت اُن اُنقذها بلا فضيحة ومع الابقاء عل علاقتى بحسنى 
وضعت يدى عل كنفه برفق هامسا : 

حسثي !] 

لکنه لم يسمعنى فشددت عل كبفه وآنا آقول بنبرة آقوى ؛ 

دفعنى بظهره بوحشية ولکنى قبضت عل منکبه وقلت له جحزم : 

ادخل امام وضع [صبعك ق فمك ٰ 

واذا به يستدير محوى ويلطمنى عل جببهتى . جننت من الغضب 
فانهلت عليه ضربا . ول يقف الضرب بيننا حتى آدرکئنا الدام . وقد 
عاملت الدام العتدى برفق لا يستحقه . ٳل اُفهم العجوز جيدا . من 
خلال نفسيٰ آفهمها حقا . کلانا حام حول حسنى نيا السفس 
بالاستفادة من مشروعه اليال . مد مم رج وتر 
أحرى » ونا متحفز طيلة الوقت للوثوب . ها هو الباب يغلق ف وجهى 
نپائياأ ۽ اُما هي فتکاد تعنف الضروب من اُجل خاطر الضارب ؛ 

وعقب ذلك بايام ريه حسنى علام __ خارجا من الجنفواز 
حوال الواحدة صباحا مصطحبا معه صفية بر كات . ل اُدهش [ِلا قليلا 
څم تذاكرت يوم مضى بها من البنسيون . اِنها تماثله ق التهور والحلم 


ٿھ 


قد سهرت ق حانة جورج مع عل بکير ورأفت اُمين . وسرنا ق 
الكورنيش متشجعين بصفاءِ الو وحرارة الحمر . ولا حديث لراأفت 
اُمبن _۔ ويخاصة ٳذا سکر ۔ ٳلا الوفد ۔ وقد وضح ل ان عل بکير 
لا يکاد يعرف الفارق بين الوفد والنادى الاهل . من ناحية أخحرى لم 
اکن اُهم ق اُعماق بالسياسة رغم نشاطى الوفور فيٻا ۔ 

ما رأفت اُهين فراح يتحدث بلسان عغخمور عن الوفد وأيامه 
وسالته ساحمرا : 

اُلا تعترف بالوت ۽ 

فقال بصوت دوى ق الطريق الفالية : 

قل ف اللورة ما تشاء ۽ لا اُنکر قو تا الشاملة ۽ ولکن الشعب 
مات وت الوفد ! 

عند ذلثا وقع بصرى علل حسنى علام وصفية بر كات وهما 
ينىحدران ٳِل الكورنيش کدڳين قويين ۽ قلت ضاحكا وأنا اشير ٳِليهما 
من بعييد : 

ها هو شعب الوفد يواصل جهاده بعد متصف الليل ! 

وعندما آن لنا اُن نفترق همس عل بکير ق اُذق : 

عما قريب سنعطى اشارة البدء ق العمل . 

چو #دڍ 3 
دخلت البنسيون والنوم يم عل أُرجائه . وتراءى ل باب منصور 


باهي الزجاجى وهو ينضح بالضوءِ فاندفعت بسحر الحقمر ٳلل 
( ميرامار ) 


ٿڪرتنح 


الا ععذان فالدخول ۽ بلا باعثٹ حقيقى . نظر ٳِل بشيءَ من الدهشة 
وهو جالس عل القعد الكبير . تتجل ف عينيه الصغيرتين الچميلتين کا بة 
وتفکير . قلت ونا أهخذ مجلسا عى كرسى قريب : 

لا تٴاخذق .. اُنا سکران ! 

فقال دون مبالاة : 

هذاواضح .. 

ضصحكت ۽ كم قلت معاتبا : 

__ الحق اق عجزت عن جذبك ٳِل ۽ ييدو نك شديد الائطواء !. 

اُجاب بأدب ولکن دون تشجيم ما : 

الج [ ظبع 

__ لا شللك اُن راُسك يرهقك ! 

اجاب بغموض ؛ 

_۔ الرس اُصل البلاءِ | 

فقلت ضاحكا : 

طو لنا نحن آصحاب الريوس الفارغة ! 

لا تبالغ فائك مركز نشاط لا يقمد .. 

حقا ؟. ِ 

نشاطلك السياسى .. أفکارك الثورية .. غرامياتك ! 

صدمتنى العبارة الاّيرة من قوله ولکن ضاعت الصدمة ق مد 
الوجة الفمرية . ووضح ل اُنه لا يرحب ى ۔ٳنه لا يرحب بأٴحد-۔-۔ 


8ال اه 


چڍ ڃڊڍ ڍو 

عندما تجيء زهرةٳل حجرق بالشاى اَتخل عن افكارى ومشروعاق 
ويتفر غ قلبى للحب القيقي وحده . ولكن وجهها تيدى صلبا 
متحجرا مصفرا من الغضب . ونظر عٻا الثابتة الكالڂة ا لتحفزة اغغخيفة 
مادٌّت قلبى بالقلق والتشاۇم . قلت بلشفاق : 

زهرة .. لست كعادتك | 

قالت جحدق مفترس : 

لولا اُن لله حكمته التى هی فوق العقول لكفرت ! 

ماج صدری بالقلق فسالتپا : 

_ هل من هم جديد يضاف ٳِلي *مومنا الستعصية ؟ 

قالت باقتضاب وازدراءِ : 

عرفت من تعنى فغاص قلبى ق هاوية عميقة من صدرى وسالت 
يي 

من تعنين ؟ 

الا ستاڈذة ! 

عم بضراوة وحقد : 

_.اللطافة الداعرة .. 

ضيحكت . ؽڃب اُن اُضحك . ون أضصبحك ضحكة الاستٻانة الٿى 


00-7 
نواجه بها عادة غضبه خحاطىة ق غير ملها . ضيحكت ونا اقول : 

يا لك من .. صادفت اُستاذتك ق طريقى فاأديت ها ما . 

قاطعتنى بقسوة : 

كذاب .. ل تکكن مصادفة .. وقد عرفت ذلك منٻا اليوم !. 

هتفت بانزعاج : 

ا1 

اعترفت الخنزيرة كقابلتنك ۽ ولم يدهش أًحد من والديها ۽ 
ولكنپم دهشوا جميعا لتطفل انا ! 

خرست ۽ خرست قاما ۽ وقالت هى بتقزز وغضب : 

لبخلق الله اُمثالك من الحڂبناء ؟ ً 

انهزمت .. عهدمت .. ومن اُعماق هاوية الیياس توسلت وليپا 
قائلا : 

زهرة !.. کل ذلك يقوم عل غير اُساس .. ٳِن هو الا تقبط 
يائس .. راجعى نفسلك یا زهرة .. يجب اُن نذهب معا . 

تسمع کلمة كا قلت ٳٍذ واصلت كلامها قائلة : 

ماڌا افعل ؟.. لا حق ال عليك .. وغد حقير .. غر ق اُلف 
داهيةه | 

وبصقت ق وجهي ! 

مغضبت . رغم موقفى اشڅزى غمضبت . م صحت بپا : 

3. 


ٿس 

فبصقت ق وجهى مرة آخرى . اُعماف الغقضب فصرخت : 

تن اذهض وٳلاا كٹرت راسل. 

انقضت على ولطمتنى عل وجهى بقوة مذهلة . انجرت واقفا وقد 
جن جنول . قبضت عل يدها بقسوة ولکنپا انتزعتها بعنف ولطمتني 
للمرة الثانية . فقدت وعيى فانهلت عليٻا ضربا وصفعا وهي تبادلنى 
الضرب والصفع بقوة فاقت تصوری . واِذا بالدام تهرول محونا وهي 
ترطن بالف لسان . ابعدعٻا عني فصحت ق جنون الغضب : 

انا حر .. أُتزوج من اُشاءِ .. وس ئزوج علية ! 

وجاءِ منصور باهي فمضى فى ٳٳل حجرته . لا آذكر أى حديٹ 
صراع جديد . جاءِ موقفه مفاجاة ل واى مفاجأة . ل يجر ل ق خاطر 
أنه اُيضا من عشاق زهرة !. هكذا عرفت سر نفوره الغريب منى . 
ولحقت بناالدام . قررت ان تجعل منى كبش الفداء ۽ العجوز القوادة ۔ 
قالت ان البنسيون لم يعرف اهدوء منذ جمته ۽ وننى قلبته ٳٳِل سوق 
همجية للمعارك وقلة الأدب . وبصراحة وقحة قالت ال متحدية : 

ايحٹ لك ععمن مسكن ار | 

يعد گة ما يدعول للبقاء ۽ ولكنى اُصرزت عل الاقامة حتى عصر 
الغد آخر الاُسبو ع الذى دفعت ٳيجاره مقدما ۽ وهو اصرار يرجم ولا 
ٳِل العناد والکبرياءِ . 

وغادرت الب لبنسيون ؤ فهمت عغل وجهي طويلا تحت ھماءِ ملبدة 


؟1؟ 


بالغيوم متعرضا لدفقات متواصلة من الواءِ البارد . وجعلت اُتسل 
مشاهدة معارض الحوانيت التادًّلئة بهدايا السنة احديدة وأنظر بفتور ٳِل 
بابا نويل العتيد ! 

وده سڪ ٳل بادر( نو سابق مع الهندس عل بکير . وقد سالنى : 

_ هل دبرت مسالة الاستثارات ۽ 

فأجبته با يجاب فقال ل : 

فجر الغد ۽ سوف بدا مع فجر الفد . 

»ڊ »#ڊ ٳڍ 

قلت لتفسى وأنا ذاهب ٳل الش ركة ق الهٰباح الباکر ۱ مضى 
الفُجر .. وقت اللعبة ۱ . 

كنت مضطربا ۽ ونهماٳل الاخبار . اتصلت بالمصنع تليفونيا طالبا 
علل بکبر فقيل ل اِنه ق الرور . ٳذن فقد نفذ التدبير بٳحكام ونجاح وها 
هو يزاول عمله اليومى . واجتاحنى الاضطراب فغادرت الش ركة قبل 
اليعاد متعللا بعدر ماولدى مرورى امام دار الا ذاعة حٿ منصور باهي 
وفتاة حسناء يغادرانپا معا . ترى من تكون ؟.. خطيبة ؟.. عشيقة ؟. 
هل تجد زهرة نفسها عل الرف مرة آخرى .٤‏ تذاكرت زهرة حزن . م 
ُبراأ تماما من حبها ۽ وهو العاطفة الصادقة الو حيدة التىي خفق بپا قابى 
اممزق بالاهواءِ . 

ومضيت لزيارة علية محمد وسر تپا فاستقبلت استقبالا فاٹرا ۽ بل 
ستجهما .مت بطرح بعض الا كاذيب کالعادة ولکن والدها قال ل 


-[1 1 ند 

بفضب ؛ 

_ تصور موقفنا وتلك الفادمة تناقشنا احساب ! 

وٺا جاءِ ميعاد الغداءِ اُدع له .لن مل ولا 
انقطع من الا سباب . والحق اق ل اكترث لذلكگ کثيرا . لم يعد يفصل 
بين وبين الثراء الا ساعات ۽ وسوف اُجد الزوجة الفاحرة الناسبة . 

تناولت الغداء عند بنايوق ( محمود ابو العباس ) څم ذهبت ٳِل 
مسكن عل بکير ولكنى ل اُجده . مضيت ال البدسيون والنہم ٳِل 
الأّخبار يجرقنى حرقا . اُعددت حقيبتى وحخلتا ٳل الدخعل . وتلفنت 
ٳِل عل بکير وک غمرل الارتياح الساحر وصوته يرد على قاقلا : 
« الو 4. 

سرحان يلم محياته .,. كيف الحال ؟ 

کل شيءِ طيٻ .. 1 اُقابل السواق بعد | 

متى نعرف النٿيجة الٺهائية ؟ 

۔ قابلني مساءِ اليوم الساعة الثامنة بکازينو الٻڄعة ا 

فقلت باستجاپة متلهفة ؛ 

طيب ., الساعة الثامنة مساءِ .. سانتظرك ق کازينو البجعة .. 

_ٳل اللقاءِ . 

ٳل اللقاءِ . 

غادرت بنسيون ميرامار ٳِل بنسيون ٳيفا . تسكعت بين القاهى 
َ‫ اٻ کاسا هنا وکا سا هناك ۽ ميذرا نقودیى بلا حساب . بالشراب 


سہ "1٤‏ ؟ اس 


اُسکكت وساوس القلق وانات الحب احتضر . ووعدت اُهلى بنير لم 
يحلموا به منذ وفاة اق . وذهبت ٳل کازينو البجعة قبل الوعد بقليل . 
التقيت عند الد خل بطلبة مرزوق فضايقنى جدا ولكتي صافحعه 
متظاهرا بالارتياح . وقد سألتي : 

ماڏا جاءِ بك ٳِل هنا ؟ 

موعد هام 2 
صاحيك . 

جلسنا في البهو الشتوى وهو يسالني بصوته الاأجوف من انتفاخ 
شُدفيه : 
کوئياك ؟: 

كنت تُلا ولکن كانت ‏ رغبة فق الزید . شربدا وتحادشا 
وضحگنا . وٳذا به يسالتى : 

ترى هل يسمح ل بالسفر ٳل الکويت لزيارة كرىتى ؟ 

اُعتقد ذللك ۽ آتريد اُن تبداً من جديد ؟ 

كلا ولکن زوج كريِتىی هو ابن اخى اأيضا ۔ قد آثرى فراءِ 
1 

_ لعلك تفکر ق الجرة ؟ 

لاحت ف عينيه نظرة حدرة څم قال : 

کلا .. آُريد فقط اُن أًرى ابنتي . 


 ؟؟5ه‎ 


قربت رآسى منه وأنا آقول : 

_ هل اُدلك عل عزاءِ حقيقي ؟ 

ماهو ؟. 

_۔ البعض يضيقون بالشورة ۽ ولکن ای نظام مِکن اُن يڪل علها ؟: 
فکر قليلا اًو کٹيرا فلن تحجده ار جا عن واحد من اڻنين ۽ فاما الشيوعية 
وٳما الاحوان ۽ فأہما تفضل عل الثورة ؟!. 

قال بعجلهُ : 

لا هذا ولا ذاك !. 

فقلت وأنا اُبتسم ق ثقة وانتصار : 

_ هذا هو يقينى فليكن لك ق ذلك عزاء 

وأزف اليعاد و لم بييءعل بکير. انتظرت نصف ساعة آعرى مرت ق 
عذاب اُلم. قمت ٳِل العليفون وطلبت مسکنه فلم يرد أٌحد. لعله ق طريقه 
ٳل هنا ولک: ماذا اُحره. اُلا يقدر ما يفعله التأٴخير ق؟. ونظر طلبة مرزوق 
ساعته ثم قال (ان ل اُن اُذهب) ىُم صافحنى وذهب. ول اکف عن 
الشراب. وٴاخيرا جاءِ الچرسون لييخبرل بأان شخصا يطلبنى ‏ العليفون. 
وثبت واقفا م هرعت ٳل التليفون. تناولت السماعة وقلبى يضرب بش ة: 

_ آلو .. على ؟.. لم م نڃ ؟ ‏ . 

_ سرحان .. اُصغ ٳل .. ائكشف الامر ! 

تفاعلت كلماته مع وش الكحول ف أذف وانداحت جيعا ق دوران 
شمل السماءِ والًرض : 


تت 

ماذا قلت ؟ 

قضى علينا ! 

ولکن كيف ؟.. قل ما عندك دفعة واحدة | 

ما الفائدة ؟.. آراد السواق اُن يفوز بالغنيمة وحده فوقع ق شر 
عمله .. سيعترف بکل شيء .. ٳِن لم يکن قد اعترف بالفعل .. 

سالت بريق ‏ جاف :“' 

ب والغمل ؟.. ماذا نت صانع ؟ 

قضيى علينا .. سافعل ما گليه على الشيطان . 

وأغلق السکة . 

ٳِل أآرتيف ولا تكاد تحملنى قدماى. فكرت لحظة ق امرب ولكنى 
عدت _ تحت عينى الچرسونٳل الائدة. ل اُجلس. شربت الکاس. 
اُديت الساب. اليس يزحف بسرعة مذهلة. وخوف مثل الشيطان. 
فارقت موقفى ٳِل البار راُسا. بطريقة غير شعورية. طلبت من البارمان 
زجاجة واندفعت ق الشرب بلا وعى وهو يرمقنى بقلق. سب 
وآشرب تم اًصب. دون كلمة او لفنة او ٽريث. "م رفعت رأسى ليه قائلا: 

موسى حلاقة من فضلك ؟ 

تردد قليلاء ٺا قراالڀاصرار ف وجهى نادى الچرسون وسآله عن مومى. 
رجع الچحرسون موسى مستعملة عارية فتقبلتها شاکرا تم اُودعتها جيبى. 
انفضلت عن البار بشيء من امشقة تم مضيت نو الباب الا جي. متریحا.. 
يائسا.. متعجلا. عبرت الطلريق وبودی لو أرٴكض رکضا. 

كنٿ ڀائسا .. ڀاگسا ., ڀائسا . 
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عا _هڃ يت 


تنخص عل صفوی بالاًًحداث التى اُٰت بالبدسيون . لقد رٴكنت اِليه 
لانعم بشيء من الدوءِ الضروزى لشيڂوختى . وبشيءَ من عرزاءِ 
الذ كريات عن القيبة اهريرة التى منيت بهاق ختام حياق العملية . لم يجر 
ل ق الظن أنه سِينقلٻ ميدانا لعارك وحشية قدر ا ان ٹنتهى بجرهة قتل 


>< 


داميه . 

ودب فق بعض نشاط فغادرت حجرق منضما ٳِل ماريانا وطلبة 
مرزوق ۽جلستا العهود بالدخل . وددت اُڻ أُرى زهرة ولکگن 
اضطراب ماريانا و تهجم طلبة منعاق من استد عائها ٳِل جو سيضيق حتا 
ٻأٴحزانها ولن يوليها الاحترام اللائق . وعلمت اُن حسنى علام غادر 
البنسيون ف ميعاده الالوف تقريبا . اِنه انفعل ساعة بالبر الدامى مم 
مضى ٳِل حال سٻيله ۽ أُما منصور باهی فقد تا خر به النوم عل خلاف 
عادته . وقالت ماريانا بتأاقف . 

ها هو اليوم الاّخير من السنة ۽ ختمها اُسوا ختام ۽ فماذا قبيع لنا 
العام احديد ؟1 

فتساءل طلبة مرزوق ق ضجر عصبى : 


...ٿه 

ای متاعب ستلاحقنا هنا ! 

فتمتمت بصوت واهن : 

ما دا اُبرياءِ .. 

فقاطعنىي بحدة : 

_۔ أنت متحصن بشيخو ختك فلن يضورك شي .. 

وترامى اِلينا صوت باب منصور وهو يفتح . ذهب ٳل المام . 
رجعم ٳل حجرته بعد نصف ساعة . 

وما لبث اُن ظهر ين وراءِ البارفان ۽ مرتديا بدلته ومعطفه ۽ ولکنه 
طالعنا بو جه شديد الشحوپ ونظرة معتمة وقسمات متصلبة . أخبرته 
الدام ٻأن افطاره معد ولکنه رفضه بهزة من راُسه دون اُن ينبس . اُقلقنا 
منظرة بلا شك ۽ وكانت الدام آسرعنا ق الافصاح عن ڌاك القلق 
فقالت له : 

قال دون اُن يلس : 

_ عل حير ما يرام ۽ لقد نمت اكثر من العتاد ۽ هذا کل ما هنالك ! 

فقالت وهى تشير ٳل احريدة الطرو حة عل الکنبة : 

اُما سمعت القبر ۽ 

يبد أى اهتام بشيء فقالت : 

داب خائ حر ي...«د قثخنلا ل ظريق الباطا» 

نظر ليا طويلا . لم يدهش ۽ ل ينزعج ۽ ولکنه ظل ينظر ق عينيٻها ۔ 


لا 


كانما لم يسمع قولا ۽ او لم يفهمه ۽ او اُنه يعاق مرضا أُخحطر كا 
نتصور . ودعته ماريانا ٳِل قراءِة احبر ق احريدة فالقى عليه نظرة 
مټمهلة هادٿة ۽ وابصارنا مركزة عليه ۽ ٿم رفع راسه وهو يقول : 

_ اُجل .. وج قتيلا .. 

قلت له باشفاق : 

ٳٍنكُ متعب فلتچلس... 

فقال بيرود او لعله ذھول : 

ِٳ مخير .. 

فقالت ماريانا : 

_ حنحن ڳا ترى ق غاية من الاضطراب .. 

نقل بصره بين وجوهنا ُم سال : 

لم ؟] كڇ 

نتوقع اُن بيءِ البوليس فيقلق راحتنا .. 


ولكن البوليس كا تعلم .. 

فقاطعه قائلا بهدوءِ : 

انا قاتل سرحان الٻجيري ..! 

ومضى نو الباب قبل اُن نفقه قوله ففتحه تم نظر اِلينا قائلا : 
ساذهب ول البوليس بنفسى .. 


1 يت 


وأغلق الباب وراءه .. تبادلدا نظرات ذاهلة ۽ مضى وقت وشن 
نترامق ق ذهول وصمت , تم هتفت ماريانا ثخوف : ڇ 

اِنه مجنون ] 

فقلت : 

بل ٳنه مريض .. 

تفكر طلبة مليا ٿم قال : 

ولعله هو القاتل | 

فصاحت ماريانا : 

ذلك الشاب الهذب الفجول ! 

وقلت باشفاق : 

نه مريض ٻالا شك . 

ویساعءلت ماريائا : 

ول يقتله ۽ 

فتساءل طلبة بدوره : 

ول يعترف بأنه القاتل ۽ 

قالت ماريانا : 

لن أنسى صورةوجهه ۽ لقد مس عقله شيء .. 

فقال طلبة مڙيدا رأيه : 

لقد کان آخر التشاجرين معه . 

ففلت معترضا : 


ان ني يٽ 
_۔ مامن اًحد الا وتشاجر معه .. 
فاأشار ناحية حجرة زهرة وقال : 
اس ليت «. 
فقلت صمحتدا : 
ولکنه الوحيد الذى ل بيد نوها أى اهتام خاص . 
لا يعنى ذاك أنه لم يبا ۽ او أُنه لم يرغب ف الائتقام من غرهه 
اع 
يا سيدىی لقد تر كها سرحان وذهب .. 
_ ولكنه أخعذ قلبها ۽ کا أخحذ شرفها ! 
صه.. لا تفتري عل الناس بغير يقين .. 
وتساعلت ماريانا : 
ترى هل يذهب حقارٳل البوليس ؟ 
وتواصل الحديث محموما <ى اُرهقنا ۽ وعند ذاك هعفت : 
فلتڪف .. كفاية .. ولنسلم ٳل القادر .. 
ات 
... أًو كظل ما ف بحر لي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بهض اِذا اُحرج يده لم يکد يراها ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور »الم تر ان الله يسبح له من ق السماوات 
والارض والطير ضافات کل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم تا 
يفعلون » ولله ملك السماوات والاًرض وال الله الصير #» 


0 

سرعان ما تعبت عيناى من القراءة . غادرت افجرة ٳِل الدخل 
والساعة تدق الرابعة مساءِ . وجدت ماريانا غارقة ق الكتابة فراحت 
تقول ل : 

تال بل راب سنقدفاد كانپاليلة مام 

فقال طلبة مرزوق جحزم : 

ٳيأٴك والعودة ٳل حديث اهم والکدر . 

فقالت الدام بغضب : 

لقد سقط النحس عل البنسيون ۽ ٳق واڻقة من ذلك ۽ وعل 
زهرة اُن تذهب ۽ فلتبحث عن رزقها ق مکان آخر . 

اُصابت غضىتٻا قلبى فقلت باشفاق : 

ٳِنها بريعة يا ماريانا ۽ سيئة احظ »۽ وقد لات ٳِليك ق متا ۔ 

اصبحت اُتشاءم منپا . 

فرقم طلبة بأصابعه كأا قد تلقى فکرة جديدة سعيدة وقال ٫‏ 

ماذا عِتعنا من الاحتفال بليلة راس السنة ؟ 

فقلت بدهشة : 

ماڏا عِنعنا !.. يا له من قول مضحك . 

تمباهلنى .. وقال لاريانا : 

استعدی يا عزيزق .. سنسهر معا يا اتفقنا أ 

تشكت الرأة قاثلة : 

اُعصال .. اُعصاب يا مسيو طابة . 
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_ لذللك اُدعوك للسهر . 
تغير الجو . بالقياس ٳليهما عل الاٌقل . وراحا بيناقشان الاقتراح 
پجدية . وجاءِ انذاك حسنى علام من الفارج فاعلن عل عزمه عل 
الانتقال من البنسيون ٳل مقام جديد . وقصت عليه الدام قصة منصور 
باهی الغريبة فتلقاها بدهشة كبيرة وناقشها وقتا ۽ تم هز كنفيه العريضين 
كاغا ينفقطشهما عنه ۽ وراح يعد حقيبته ۽ م ودعنا وانتصرف . 
ومتمت عقب انصرافه يحزن : 
عدنا وحدنا جا كئا .. 
فقال طلٻة جرح : 
_۔ لنحمد الله عل ذلك .. 
انبعشت فيٻما روح نشاط دفاق جرفت من قابيہما شوائب القلق 
والكآبة . ازيدت ماريانا كالأيام الحالية ۔ 
ارتدت فستان سهرة کحل اللون فأضفى عل بياض بشرتٻا نصاعة 
ويها ۽ ومعطفا اُسود ذا طوق من الفرو الاأصيل . وانتعلت حناء 
مذهبا . وتحلت بقرط من الاس وعقد من اللۇٴلو .ان جه 
نبيلة وٿوارت اُمارات الکبر تحت قناع امساحيق . ترامقنا هنيٻڈ وهي 
واقفة وسط الد حل وقفة استعراضية . څم ضحكت بفرح بنت مراهقة 
ومضت هي تقول لطلبة : ڇ 
_ سانتظرك عند احلاق . 


ڍا چڊ ٳڍ 


کي هه 


وجدت نفسى وحيدا ۽ لا انيس ل اِلا عواء ري عاتية . ناديت 
زهرة . ٹلاث مرات ناديپا قبل اُن تظهر من وراءِ البارفان . وقفت 
تعلوها مظاهر الحزن والزية والانكسار حتى خيل ٳل اُنها ضولت 
واحدودبت . 

آشرت ٳل الكنبة فدلفت اِليها ى صمت مم استقرت تحت قثال 
العذراء . شبكت ذراعيپاعل صدرها ورنت اِل الأًرض . عصر قلبى 
عطف وحنان حتى امتلاًٌت قنوات عينى بدمم غدة مضمحلة 1 يعد من 
اليسور ها اُن ترو ح عن صاحبا بالبکاءِ . قلت : ٰ 

لاذا تبقين وحدك كأنئك بلا صديق ٤‏ اصغى ٳل : اُنا رجل 
عجوز جدا بل عجوز کا ترين ۽ وقد تعار تيار حياق ثلاث مرات أًو 
آربع ۽ نيت عند کل مرة اُن اتل ثفسى ۽ وکنت آهتف من قلب 
مكلوم « لقد انتٻی کل شيءِ ۽ ۽ وها اُنت تريننى عل راس عمر مديد 
لا يظفر به الا الاُقلون ۾ و لم يبق من عثرات اليس ٳِلا ذکريات غامضة 
بلا طعم ولا راكحة ولا معنى كائما كانت من ٿجارب شخص آحر | 

استقبلت كلماق بلا حماس وبلا فتور . قلت : 

__ لنترك اُحزاندالزمن يبرى الحديد ويفتت اڂجر ۽ ولکن عليك اُن 
تنكرى ق مستقبلك ۽ الحق يا زهرة اُن الرأة ل تعد تريدك .. 

فبادرتنى بشدة : 

الا بهخت دللثكا:ء 


ماذا اُعددت للمستقبل ؟ 
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قالت وهى ٽرثو ٳل الأًرض : کالماضى تماما حتى أُحقق ما آريد ! 


لا اس 


قالت وهى ترنو ٳِل الأرض ما تزال : 

کالاضى قاما حتى اُحقق ما‫آريد . 

تدسمت ق قوطها عزية ردت ٳل الروح فقلت : 

حسن ان تواصل تعليمك ون تتدرق عل مهنة ۽ ولکكن كيف 
توفرين لنفسلك الامن والرزق ؟ 

قالت بشثقة ۽ تنحد : 

ق کل خطوة اُجد من يعرض عل عملا .. 

قلت برقة اُستعين با عل ٳقناعها : 

والقرية .. اُلا تفكرين ق العودة ليپا ۽ 

کلا .. نهم يسيكون ى الظن . 

بت مود آبو العياٴ ٤.‏ .وب ول قوية 
وستستطيعين اُن 7 تقوميه ون تدفعيه ٳل ما هو حير ۔ 

ليس دونہم سوءِ ظن ق ٍ 

تنهدت ق تسلم آسيف وقلت : 

اوھ اُن أُطمئن عليلكُ یا زهرة ِٳ اًحبك .يا 
اُعتقد . وبامعه سارجوك اُن تقصدينى عند الشدة . 

رمقتنى بامتنان وحب فقلت : 

مهما يکن من مرارة التجربة اماضية فلن تغير مرارتپا من طبيعة 

الاشياءِ ۽ ستظل غايتك الدشودة هي الشثور عل ابن اللال ! 


4 لا؟ سس 


احدت راسها وهي ثٹلٻكد .. 

_ وستجدين حتا ابن احلال احدير بك .. اِنه موجود الان ق 
مکان ما ولعله يت حون اللحظة الناسٻة ! 

غمغمت بكلام 1 اُتبينه ولکن حدثثى قلبى بانه كلام طيب ۽ 
فقلت ؛ 

_ ما تزال الدنيا بير ۽ وستکون كذلك ٳل الابد ! 

لبڻنا جالسين نراو ح بين الصمت والناجاة . وبعد وقت غير قصير 
استاُذنت ف الانصراف ىم ذهبت ٳِل حجرقپا . 

مكثت وحدى طويلا حتى استيقغظت ۔ تسلل النوم ٳلى ونا 
لا اُدرى _ عل صوت الباب وهو يفتح . 

دخحلت ماريانا وطلبة مرزوق گُلين وهما يغنيان ۽ وصاح ل الرجل : 

__ ماٺا اًبقاك هنا اُيٻا العجوز ۽ 

تٹاء بت فق ذهول ونا اُتساءل : 

ك الساعة ؟ 

ناخا تنا بانابلسان دنر : 

مضت ساعتان من العام اخديد . 

واذا بالرجل يشدهھا ٳِل حجرته وهو يقبلها فتطاوعه بعد قسع 
لاحطورة له ۽ "م آغلق الباب وراءِ*ما . جعلت اُنظر ٳِل الباب الغلق 
وكانبى ق حلم ! 

#ڊ #ڊ #ڍ 


هپ 


جمعتنا مائدة الافطار صباحا وکنا وحدنا . لم تظهر ماريانا عل حين 


ذهبت زهرة بع اعداد الٰاتلة . 


نظر ت اِليه فوجدته مريضا او كالريض . قلت له مداعبا : 
صباحية مبار كڌ | 

تباهلنى مليا ۽ ٿم ٿم : 

يا لك من نحس ] 

رفعت اِليه عينى مستطلعا فضصحك رغما منه وقال : 

کان فشلا مزريا ومضحكا معا . 

تساعلتث متغابيا ؛ 

عم ٿتحلٹ ؟ 

ٍنك تعرف ٿتاما عما اُتحدث ڀا ٹعلب ! 

نا انا 

غلبة الضضىحك مرة آخحرى ٿم قال ؛ 

حاولتا المستحيل ۽ فعلنا کل ما ىِكن تيله ۽ ولکكن بلا فائدة ۽ 
وٺا تهردت من ملابسها تبدت كمومياء من شمم مذاب فقلت لنفسى 


ڀا للتعاسة ! 


لقل جنئنت ! 


وٳِذا بالام الکل تنتابها تصور ۽ وبكت ۽ وامهمتنى بأننى اُمشل 


بها ! 


ڊ #ڍ [ڊ 


سن ).ٿه 


تبعنى ٳِل حجرق بعد الاقطار . جلس عل کر اُمامي مياشرة 


وهو يقول : 
بنيل ٳل اُننى سأسافرٳل الكويت قريا ‏ أفتال الرحوم بذلك ۔ 
آرحوم ٍ. 


سرحان البحوري . 

وضيحلثك ضحكة قصيرة ٿم قال بلا مناسبة ظاهرة عل الاقل : 

اراد اُن يقنعنى بالثورة منطق غريب . 

نظر ت وليه متساگلا فقال : 

اُکدال اأُنه لا بديل للشورة اِلا واحد من اڻنين .. الشيوعيبن 
او الاخوان !. فظن أنه دفعنى ٳل رکن مسدود .. 

فقلت باڪان : 

_ ولکن ذلك هو احق | 

ضبحك ساخحرا آم قال : 

بل يوجد بديل ثالث ! 


عن طريق عِينيين معقولين الا ؟ 


=تک“:. هس 
ضقت باٴحلامه فقلت : 
_۔ اذهب ٳل الكويت قبل اُن تجن | 
چڊ )ْڊ مڀڊ 

ها هي الصحف مل لينا انباء اح رية., نها تترادف غربية و متناقضة. 
لقد اعترف منصور باهی بالقتل ولكنه ل يقنع أٌحدا بالباعث عليه. قال 
اِنه تل سرحان البحيرى لانهةد۔ ق نظره ‏ يستحق القتل. ولٺاذا 
يستحق سرحان البحورى القتل؟. لصفات وتصرفات هي مرذولة ق 
ذامها ولگنٻا ليست بقاصرة عليه: فلم اختاره بالذات؟. حض الصدفة 
وکان من اهحتمل اُن يثتار غيره. هكذا اُجاب. منذا الذی يقتدع بذلك 
الکلام؟. آيکون الفتى جئونا؟! هل يدعى الچئون؟. 

وؤٍذا بتقرير الطبيب الشرعى يۇ کد اُن الوفاة نتجت عن قطع شرايبن 
رسغ اليد اليسرى وسى حلاقة ۽ وليس بضرب الذاءِ 6ا اعترف 
القاتل ۽ وبذلك رجح اُن تکون الوفاة نتيجة انتحار لا قتل .. 

ورا اكتشفت العلاقة بين القتيل وبين جرِة تهريب الغزل وبذلك 
تو کد الانتحار . 

وتساءلناعن العقوبة التى يستحقها منصور باهىي 3 .ون 
حتا عقوبة طفيفة ۽ وسوف يستأنف حياته ولکكن بأى قلب وباٴى 
عقل ؟. وقد قلت يحزن : 

اِنه فتى رائع ولکنه يعاق داءِ خفيفا ۽ عليه اُن ييراُ منه . 


ڍا 3 لڍ 


يع 

ها هي زهرة کا راينٻا ول مرة لولا مسحة من الحزن , انضجتٻها 
الأيام الا حورة أًكار ما أنضجتٻا اُعوام العمر السابقة جيعا . تناولت 
الفنجال من يدها وأنا اُدارى انقباضى بابتسامة . 

قالت بصوت طبيعى : 

ساأذهب صباح الغد .. 

كنت حاولت ٳڻناء ماريانا عن رأُيها ولکنٻها اُصرت عليه بعناد . ومن 
الناحڀة الاأّخرى صارحتنى زهرة بأنٻا لن تقبل البقاء حتى لو عدلت 
الدام عن رأيها . 

وعادت تقول بثقه : 

اټا وك آخ قا ساهتا 

فقلت بڪرارة ؛ 

_ ملا له . 

فافتر ثفرها عن ابتسامة حنون وهي تقول ۔ 

ولن اُنساك ما حبيت اُبدا .. 

اُشرت اِليها اُن تقرب وجهها منى ۽ "م قبلت خديپا بامتنان وأنا 
اآقول : 

_ اشکرك يا زهرة .. 

شم ھمست ق اُذنٻا : 

القى من ان وقتك أ يضع سدی ۽ فٳن من يعرف من لا يصلحون 
له فقد عرف بطريقة سحرية الصاڂ الدشوھ .. 


ا٤‏ پس 


وكعادق لدى جيشان الصدر هرعت ٳل سورة الرحغن فرحٿ 
اُتلو : ظ الرحمن » علم القرآن * خلق الانسان * علمه البيان » الشمس 
والقمر بُسبان » والنجم والشجر يسجدان » والسماء رفعها ووضع 
الميزان « اُلا تطغوا اليزان *وآقيمواالوزن بالقسط ولا غفسروااليزان * 
والرض وضعها لادنام * فيٻا فاكهة والنخل ذات الاکام * والحب ذو 
العصف والريان » فبأى الاءِ ربکما تکذبان » 


مؤلفات الا ستاذ نيٻ محفوظ 


اسم الكتاب تاريخ اُول طبعة تاريخ آخخر طبعة “ 
مصر القدة ۱4٣٣‏ 

هس النون جمموعمة ۱٣‏ العاشرة ۱474 
عبث الا ُقدار رواية تارفية 4 الادياعشرة هه۱4 
رادوبيس رواية تارڪْفية ۱٤٣‏ لعاشرة ۱441 
كشاح طيٻة رواية تاربؿية  ۱4٤٤4‏ اادياعشرة ‏ ه۱42 
القاهرة الد يدة روايڈ ۱٤4‏ الڻاللڌعشرة ۱42٣75‏ 
خمان الدليل رواية ۱٤"‏ العاشرة ۱44 
زفاق الدق روابڌ ۱4٤*«‏ الاديةعشرة ‏ ه۱44 
السراپ روايڈ ۱44٣ =  ةرشعةثلاؿلا ۱٤4‏ 
بداڀة و٬ٻاية‏ رواية 44 المامسةعشرة = ۱4# 
بين القصرين روايٰة ۱5 الڻاللةعشرة = ۱444 
قصر الشوق رواية ٣ه4‏ ۱ الرابعهعشرة  ۱542٣‏ 
السکرية رواية ٣*ه۱4‏ ۱ الثالغة عشرة  ۱34٣‏ 
اللس والكلاب روابڈ ۱5۱ الئاسعة 5 
السمان والشريف روابة ۱4٣‏ التاسعة ۱4 
دليا لله مجموعة ۱4٣‏ السادسة .۱4"٣‏ 
الطريق رواية ۱4٤‏ الا منة ء٤۱4‏ 
بيٿ سييا أأس٫معة‏ مجموعة ۱44 السابعة ۱44٣‏ 
اش حاذ . رواية ه۱44 اڻامنة : .۱44 
ٹرئرة فوق الئيل رواية ۱35 السابعة ۱42 
ميرامار رواية ۱4 > الامسةم ۱44 
خفارة القط الا سود مجموعڈ 4 السابعة: ۱44 


تحت الظلة مجموعة ۱4 السادسة ۱4 


اسم الكتاب 

٬حكاية‏ بلا بدايڈ ولا نهاة ‏ مجموعة 
شهر العمسل جموعهةه 
المرايا رواية 

آلڂرية جموعة 
الكرنك رواية 

قلب الليل رواية 
حضرة احترم رواية 
الغشيطان يعظ جموعة 
عصر اقب رواية 
اُفراح القبة رواية 
ليال أُلف ليلة رواية 
رأيت فيما يرى النائم مجموعة 
الباق من الزمن ساعة رواية 
اُمام العرش (حوار بين احكام) 

رحلة ابن فطومة رواية 
العائش ق فقيقة رواية 
يوم مقتل الزعيم رواية 
صباح الورد جهموعمه 
تحت الطبع 

شتمر رواية 


تار اُول طبعة تار آعمر طبعسة 


؟4٣۱‎ 
۱4٣۱ 
۱4٣٣ 
۱4٣٣ 
۱4٣#؟٣‎ 
01ه‎ 
۱؟4٣ه‎ 
ه»؟۱4‎ 
ھ۱4"«»5‎ 
۱4٣٣ 
۱4"4 
۱4" 
۱4. 
۱544۱ 
۱424 
۱424" 
۱424" 
۱42٣ 
32٣ 
۱42٤ 
ه“+۱42‎ 
۱425 
۱342" 
۱424" 


السابعة 
المتبادسة 
اڻامسة 
الراٻعڈ 
القامسةه 
السابعة 
السادسةه 
الثالثة 
الرابعة 
الرابعة 
الرابعڈة 
الرابعة 
الڻانية 
الڻالڻة 


۱42" 
ره‎ 
۱3. 
۱42. 
۱474٤ 
۱944" 
۱424. 
۱34۱ 
۱42٣ 
۱32“ 
۱42" 
۱3٣ 
ٻريرڙٽ‎ 
۱324" 
۱42" 
۱472٣ 
ه۱42:‎ 
۾۱542‎ 


011(191]16) آ؟1] ادا أ)ٿ]٣6ا(01-)‏ 


رقم الايداع مڄ م ٣‏ 
الترقم الدولِ رو ور ههان 


011(191]16) آ؟1] ادا أ)ٿ]٣6ا(01-)‏ 


5 ب- 


الالال٫ سشارغ مڄ‎ ٣ 


مأر مصو الصلباأءة 
سعيك جوده السحار وش ركاه 


